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المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تي شهدها العالم و لازال یشهدها إلى یومنا مما لا شك فیه أن التحولات الكبیرة ال

نسانیة، وعن دور القیم و المبادئ عن مصیر الإلتساؤلهذا، دفعت بالكثیرین ل

نوار، إذ لم یعد لها أي تجسید جاء بها عصر الأ، التي)...حریة، مساواة، عدالة(الدیمقراطیة

حروب، صراعات، تصدع ،رزت كل أشكال الهیمنة و السیطرةبفي الواقع بل بالعكس

زمات التي جعلت بعض المفكرین یفقدون الثقة في یرها من الأغالخ، و ...نسانیةالعلاقات الإ

.مشروع الحداثة و یحكمون علیه بالإفلاس

و محاولة بعثه من جدید، باعتباره عادة النظر فیه خر إالآعضهمبینما فضًل ب

یجاد الحلول ، و ذلك بالكشف عن مواطن الخلل فیه و تجاوزها، بإمشروعا لم یكتمل بعد

قل التقلیل الحقیقیة التي تفضي إلى تحرر الإنسانیة جمعاء من هذه الأزمات، أو على الأ

- 1929(هابرماسیورغنلماني المعاصر منها، و من أبرز هؤلاء المفكرین الفیلسوف الأ

(JURGEN HABERMASلى الجیل الثاني من مفكري مدرسة ، الذي ینتمي إ
.فرانكفورت

نساني انطلاقا من بنزعتھ التفاؤلیة على ضرورة إعادة تشكیل الوعي الإأكَد ھابرماس

كل أشكال الإغتراب،داتیة، التي تولدَت عنھا و تحریره من العقلانیة الأنقد العقل  الأنواري

والنظر إلى جانب آخر للعقل یكونالمجتمعات الغربیة،ھاالتشیؤ، و الاستلاب التي عرفت

من أي واصلیة، فھي وحدھا الكفیلة بتحریر الفرد العقلانیة التو المتمثل فيأكثر فعالیة، 
و ھذا كلھ . اسیة فعلیا لا شكلیارادتھ السیرائھ و إآر بذلك عن عبفیُفرض علیھ، ایدیولوجیا تُ

.خر من العقلنة السیاسیةآفي ظل الدیمقراطیة التشاوریة التي تمثل شكلا یتحقق في اعتقاده



ب

:شكالیة التالیةلمعالجة ھذا الموضوع صغنا الإ

التواصلیة؟ و كیف استطاع بناء تصور جدید للدیمقراطیة ھابرماسما حدود نظریة

لى أي مدى وفَق في سعة للمواطنین في الشأن السیاسي؟ و إواعلى أساس المشاركة ال

.مشروعھ ھذا؟

لى ثلاثة إ-لى المقدمة و الخاتمةإضافة إ-بحثنا ھذاقسمناشكالیة، و لمعالجة ھذه الإ

لأصول لى اول الذي ھو عبارة عن فصل تمھیدي إفي الفصل الأتطرقنابحیث : فصول

لى فلاسفة العقد من فلاسفة الیونان إاءًالدیمقراطیة، وذلك بدة لمفھوم التاریخیة و الفلسفی

ا عند الفلاسفة الألمان كانط، ھیجل، ماركس، و روَاد ، لننتقل بعدھا إلى دراستھالاجتماعي

.مدرسة فرانكفورت

ھابرماس الانتقادات التي وجَھھاالمبحث الأول لأھمفيركزناف: أما في الفصل الثاني

مقترحا بعدھا ...الماركسیة، الوضعیة و النزعة التكنوقراطیة و فلاسفة ما بعد الحداثةلكل من 

و ھذا ما تطرقنا إلیھ في المرتبط بفلسفة الذاتلفاعلیة التواصلیة كمخرج لھذا الإرثا

.المبحث الثاني

من ھابرماسلنظریة الحق و الدیمقراطیة التي حاول فخصصناه : أما الفصل الثالث

فیھ لمفھوم الدیمقراطیة نارقالتواصلي، كما تطعادة تأسیس  الحق وفق النموذجإخلالھا

التشاوریة و أبعادھا، و علاقاتھا كذلك بالفضاء العمومي، و النظام الكوسموبولیتي، و 

.العولمة

لھذا الموضوعلیھا من خلال دراستناھي حوصلة لأھم النتائج المتوصًل إو : الخاتمة

.وكذا أھم الانتقادات التي وُجھت لمشروع ھابرماس

:برازإلىیھدف ھذا البحث إ

في خضم ھذا التطور العلمي و التقني سفة دور الفلعادة تفعیللإھابرماسمحاولة -

.، أي بالواقعالكبیرین، من خلال ربطھا بما ھو كائن

.الراھنالعصرأزمات سعیھ لبعث روح التواصل كمخرج من -



ت

الفرق بین الدیمقراطیة بمفھومھا الكلاسیكي، و المعاصر، و أیھما أصلح توضیح-

.للمجتمعات المعاصرة

من ھذه الدراسة اعتمدنا على المنھج التاریخي في عرض ةف المنشوداھدلتحقیق الأ

لیھا إالمراحل المختلفة لتطور مفھوم الدیمقراطیة، وكذلك بعض المفاھیم التي تطرق

.فكار المتعلقة ببحثنا ھذاعلى المنھج التحلیلي لتحلیل مختلف الأاعتمدنا أیضا، كما ھابرماس

التي تخدم موضوعنا نذكر ھابرماساعتمدنا على أھم مصادر البحث ھذا لإنجاز 

المجال "، "الحق و الدیمقراطیة"ول و الثاني، یھ الأبجزئ"نظریة الفعل التواصلي"منھا 

."القول الفلسفي للحداثة"، "الأمة-ما بعد الدولة"، "الاندماج الجمھوري"، "العام

الحداثة و "لجون مارك فیري، "فلسفة التواصل":أما بالنسبة للمراجع فاعتمدنا على

"النظریة النقدیة التواصلیة"لمحمد نور الدین أفایة، "التواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة

.لحسن مصدق

أما الصعوبات التي واجھتنا خلال بحثنا ھذا منھا ما یتعلق بالمصادر و صعوبة 

تشعب اھتمامات و . الحصول علیھا و اعتماده ھابرماس منھا ما یتعلق بالمضمون، إذ أنَ

)...،علم النفسعلم الاجتماع، الانتربولوجیا، السیاسة، اللسانیات(مختلفةعلى دراسات 

و ھو ما أجل فھم أفكارھمدراسات ھؤلاء المفكرین منلىتنا من جھة للرجوع إضطرا

حاطة بكل المفاھیم و القضایا التي تناولھا، و من جھة أخرى الصعوبة في الإیتطلب وقتا

.منذ بدایات مشروعھھابرماس
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الفصل الأول

.في الفلسفة الغربیةو أصولهاطیةمفهوم الدیمقرافي 

دــــــــتمهی

:مفهوم الدیمقراطیة:ولالمبحث الأ 

.لغة-

.اصطلاحا-

:لمفهوم الدیمقراطیةو الفلسفیة الفكریة الأسس:المبحث الثاني

.عند فلاسفة العقد الاجتماعي-2

:في الفلسفة الألمانیة-3

)كانط، هیجل، ماركس( الفلاسفة الألمانأبرزعند-ا

عند رواد مدرسة فرانكفورت-ب

.خلاصة الفصل
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:في الفلسفة الغربیةو أصولها مفهوم الدیمقراطیة في - 1

:تمهید

مقارنة البشریةعرفتهأفضل نظام سیاسي على أنها لطالما اعتبرت الدیمقراطیة 

صبحت من المطالب نها أأحتى الاستبدادالمتسمة بالطغیان وبالأنظمة السیاسیة الأخرى

الذي نها النظام الطبیعي الصحیح للحكمالضروریة للشعوب كافة، إذ یعتبرو بل والأساسیة

حقوق لیوفر لهم بالمقابل ضمانات احتراملاستعباداخلصهم من كل أنواع الاستغلال وی

.ذاتهللإنسان أن یحقق إنسانیته ولها فقط یمكنففي ظالمساواةالإنسان، الحریة و

:مفهوم الدیمقراطیة: ولالمبحث الأ 

"demos"التي تتكون من شقین"Démocratie"مشتقة من الكلمة الیونانیة«:لغویا

.1»الشعبو سلطة من ثم فهي حكم أتعني الحكم، وو" kratos"و تعني الشعب،

حالة سیاسیة تكون «:للدیمقراطیة على أنها اندریه لالاندنجد تعریف :اصطلاحا

، فهي كما 2»بلا تمییز على أساس المولد و الثروة أو القدرة فیها السیادة للمواطنین كافة،

بالشعبو حكم الشعب«):1909-1865(براهام لنكولناوصفها الرئیس الأمریكي 

لا رجال الدین بل الحكم الذي یعبر عن إرادة ولا القیاصرةطرة ولا حكم الأبا3»للشعبو

على هذا الأساس فإن جوهر الدیمقراطیة هي المشاركة السیاسیة یخدم مصالحه، الشعب و

إما بطریقة غیر مباشرة و)المدن الصغیرة(ا بطریقة مباشرةإمالواسعة للمواطنین في الحكم

:على ثلاثة أبعاد رئیسیة هيإذن فمفهوم الدیمقراطیة یرتكز ).الكبیرةالمدن أو المجتمعات(

.توفیر ضمانات حقوق الإنسان-

.احترام مبدأ تداول السلطة طبقا للإرادة الشعبیة-

(1)-Dictionnaire de la philosophie, LARUSSE,( Paris, librairie la Rousse, 1964),P294

.259ص، 2،ط)2001،منشورات عویداتبیروت،(خلیل أحمد خلیل،: موسوعة لالاند الفلسفیة، تر: أندریه لالاند-)2(

.577ص،2، ط)1999مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع،بیروت، (الموسوعة العربیة العالمیة، -)3(
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.القبول بالتعدد السیاسي و الفكري-

:لمفهوم الدیمقراطیةالفلسفیة و ة لأسس الفكریا:المبحث الثاني

:الاجتماعيعند فلاسفة العقد -1

مكانتها التي ، فاسترجعت بذلكالعصر الحدیثلقد عرفت الدیمقراطیة تطورا كبیرا في

دینیة ما بین السلطة الإذ تأرجحت السلطة بالنسبة لهذه الأخیرةفقدتها طیلة القرون الوسطى

فكانت الأمراء الإقطاعیین من جهة أخرىو سلطة الملوك ومن جهة) الكنیسة و رجالها(

التوفیق ما بین هاتین السلطتین الدینیة و تهدف إلى محاولةفیهاكل المحاولات السیاسیة

.الدنیویة

إذ طرأت بعض إلى غایة نهایة القرن السادس عشراستمر الوضع على حاله 

خصوصا بعد ظهور حركات إلى تقلص سلطة الكنیسة و رجالهاالتغیرات التي أدت

)1564-1509(جون كالفنو ) 1546-1483(ارتن لوثرمالإصلاح بزعامة كل من 

الفرد من ما یعني تحریر فرد و ربه لا تحتاج إلى أي وساطةالتي أكدت أن العلاقة بین ال

.عقائدها التي كانت تفرضها فرضا على رعایاهاووصایة الكنیسة البابویة

یرإذا بدأت الدعوة إلى التغیصدى سیاسیا كبیرا في أوروباحداثكانت لهذه الأ

محل قیم و تقالید العصور الوسطى، فكانت ترتكز على تقدیس الحریةم جدیدةإحلال قیو

و تدریجیا تمكنت الدول الأوروبیة الحریةهم أسس الدیمقراطیة و هيبذلك بدایة الدعوة لأ

.ن التخلص من سلطة الكنیسة تمامام

بر تالتي تعظهور نظریة العقد الاجتماعيلهي و حق الإي التحرر من نظریة الما یعن

ا ارتدت شرعیة الحكم إلى مصدرهبفضلها و التي السیاسیةأهم ما خلفته هذه التحولات 

لیتوجه ،من الذات الإلهیةةستمدن كانت هذه الشرعیة مبعد ألشعبالأصلي و هي إرادة ا
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طلاقا من قوانین الطبیعة انالمجتمعفصاعدا إلى تفسیر ظهور الدولة والبحث من الآن

.و مما هو موجود في الواقعالبشریة

و هي الحالة التي یعیش تماعي من افتراض الحالة الطبیعیةانطلق فلاسفة العقد الاج

بیعیة و لا یخضعون یتمتعون فیها بكامل حقوقهم الطراد قبل انتقالهم للحالة المدنیةفیها الأف

ن یتصرف وفقا لمشیئته التي تجیز لكل واحد أالقوانین الطبیعیةإلا سلطة فیها لأي سلطة

أمن التي تدفعهم إلى طلب السلملاالستقرار و الالولد عنها حالة اتفتادته الخاصةو لإر 

ه؟كیف یتم إبرامالعقد؟ وهذاقد فما هوو ذلك عن طریق الع

أن المجتمع البشري )1679-1588(توماس هوبزیتصور الفیلسوف الإنجلیزي 

یتمتع الإنسان في إذ الحالة المدنیةالحالة الطبیعیة ومبني على حالتین أساسیتین هما 

، المساواةقوق الطبیعیة المتمثلة في الحریةكما ذكرنا آنفا بمجموعة من الحوالحالة الأولى

في حالة خوف دائم من إلا أنه لا یحس بالأمان و لا بالاستقرار لأنه الخ،...و الملكیة

.من طرف أقرانه الذین یعیشون معهالموت الذي یتهدده في كل لحظة

یكون كل فیهاوحالة حرب الجمیع ضد الجمیع«هذه الحالة على أنهاهوبزیصف 

كل شيء یمكن أن یستخدمه سوف یشكل له عاملا مساعدا وواحد محكوم بعقله الخاص

ه یملك كل إنسان الحق على عن ذلك أنه في حالة كهذفي حفظ حیاته تجاه أعدائه، فینتج

و من ثم البغضاءبینهم العداوة وفهذا الحق یدفعهم للمنافسة التي تولد،1»كل شيء

هو ما یدفعهم ولا للأقوىلقانون حفظ البقاء الذي لا یكون إفیتصرفون بذلك وفقا الصراع

.إلى طلب السلم الذي یتحقق لهم بواسطة العقد

ة طواعیة إلى شخص لأفراد عن حقوقهم الطبیعیة المطلقإبرام هذا العقد بتنازل ایتم 

لهم جمیعا في فتمثص الثالث الوحیدة محل إرادة الكلبحیث تحل إرادة هذا الشخثالث

فهو الحاكملیس بین الأفراد وویكون بین الأفرادهوبزالعقد حسب مجتمع سیاسي منظم، ف

، )2011التراث،ئة أبو ضبي للثقافة وهیأبو ضبي،(بشرى صعب،ودیانا حرب:تر،انتوماس هوبز، اللیفیات-)1(

.140، ص1ط
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الدولة لا تخضع للإرادات الحاكم للسلطة، كما أنّیتولد عن حاجة الأفراد للسلم لا عن حاجة 

.التي أنتجتها

الإله الفاني «الكبیر أو بالأحرى"اللیفیاتان"أوبالرجل المصطنع هذه الدولةیسمي

بموجب و،من الإله الغیر الفاني في الواقعهو أدنى مرتبة الدفاع والذي ندین له بالسلام و

قوة مجتمعتین فیه إلى درجة أنّالسلطة الممنوحة من كل فرد في الدولة یتمتع بقدرة و

التعاون وتتأقلم في سبیل السلم في الداخلالرعب الذي توحیان به قد یجعل إرادة الجمیع

.1»حیال الأعداء في الخارج في هذا الإله یكمن جوهر الدولة التي هي شخص واحد

فهي نوع من الإجازة الممنوحة بالسلطة المطلقةهوبزیتمتع الحاكم في اعتقاد 

أو التفویض من الأفراد للحاكم الذي یملك السلطة المطلقة للتصرف باسم الجمیع، لكن مقابل 

.قرار من أجل المحافظة على الذاتالاستذلك علیه أن یوفر لهم الأمن و

أنه یدعو إلى الحكم المطلق لا إلى الحكم الدیمقراطي إلاهوبزن كان إذا حتى و إ

لبروزهذه كما مهد بأفكاره ي تحریر الفرد من السلطة الدینیةكان من الذین ساهموا ف

الذي جون لوكالفیلسوف الإنجلیزي أكثر دیمقراطیة من بینهمو اتجاهات فكریة أكثر تحرریة

.تمییزه بین الحالة الطبیعیة و الحالة المدنیةفيیتفق معه

روبرتالباطلة التي نادى بها الكاتب المبادئ)1704-1632(جون لوكلقد فند 

ة في جمیع حالّفأصبحتدم آة في أن السلطة كانت حالّاالمؤید للحكم المطلق معتقدفیلمر

تستمد شرعیة حكمها من الحق الذي منحه االله الملوكبمعنى أن كحق شرعيبعده الملوك 

قد دملآالشرعیة الأبسلطة أنّإذحسبه باطلعاءدّالإهذا ف،على أبنائهمللآباءو دملآ

أن یدعي هذا الحق لأحدیمكن البشریة المتلاحقة لدرجة لاالأجیالضاعت معالمها خلال 

على أبنائه سواء عن طریق الحق الطبیعي دملآمن ثم لم تكن هناك أیة سلطة و،لنفسه

.الإلهیةأو المنحة للآباءالممنوح 

.180، صنفسهمرجعال- )1(
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لحالة الطبیعیة لكن لا اسفة العقد الاجتماعي من افتراض مثله مثل فلالوكانطلق 

بل على العكس هي حالة سلام یتمتع الأقوىوحش یسیطر فیها أو تعلى أنها حالة حرب 

لكي لا یقوم كاملة و....) الملكیة،المساواة، الحریة،الحیاة(بحقوقهم الطبیعیةالأفرادفیها 

یحمي البريء و یردع أنالطبیعة لكل واحدأجازتلاعتداء على حقوق الآخریناحد بأ

كذلك فما الأمركان إذالكن ،المرتكبالخطأیكون العقاب متناسبا مع أنشرط المعتدین

؟لحالة المدنیةاإلىالداعي للانتقال 

في هذه الحالة یتمتع بكامل حریته فهو حر الإنسانأننه بالرغم من ألوكیعتقد 

استمتاعه بها غیر أنّإلامتساویا في ذلك مع الجمیع لكاتهتالتصرف في شخصه و في مم

الجمیع یتمتع بنفس أنّلحظة و بما أيفي الآخرینض للاعتداءات من معرَّلأنهمأمون

نأشيءمن المنطق في بینهم فلیسأالحقوق فمن الصعب الفصل في الخصومات التي تنش

إیثاریحمله على أنن حب الذات كفیل حكما في القضیة الواحدة لأیكون المرء خصما و

الهوى ن الشر الفطري وإف«من جهة ثانیةأما، هذا من جهةأصدقائهمصالحه و مصالح 

فتبیت الفوضى ،أقرانهممن الاقتصاصفيالإغراقإلى شر بتدفع الأنلا بد الثأرروح و

.المحفوف بالمخاوف و المخاطر1»التشویش النتیجة الحتمیة لذلك الوضعو

الأفرادقص الموجود في هذه الحالة و عدم توفر وسائل تنظیمیة لعلاقات نفالإذن

یدافع كل واحد منهم عن نفسه لیوكل أنیحتم علیهم التنازل عن حقهم الطبیعي في بینهم

بینهم أهذه المهمة للمجتمع السیاسي الذي یفصل في هذه القضایا و ذلك بالعقد الذي ینش

حد الطرفین في أر ما قصّإذان المحكوم و أنه شأو بین الحاكم الذي یكون طرفا في العقد ش

.تزام بتعهداتهلفي حل من الاالآخرالطرف أصبحتنفیذ ذلك العقد 

یتخلى كل منهم عن سلطة تنفیذ وحیث یؤلف عدد من الناس جماعة واحدةف«إذا

عندنا حینذاك فقط مجتمع سیاسي أو یتنازل عنها للمجتمع ینشالسنة الطبیعیة التي تخصه

.144، ص1ط،)1959لمترجمة الروائع، اللجنة الدولیةبیروت، (ماجد فخري،: في الحكم المدني، ترجون لوك، -)1(
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الأفرادتمتلك القوة للمحافظة على حریة أنو بالمقابل یجب على الدولة 1»مدنيأو

.امن یحاول الاعتداء علیهمعاقبة كل ممتلكاتهم وو

سلطة تعیین العقوبات التي یجب أيالتنفیذیة التشریعیة و«اتسلطالنشأت هنا من 

و سلطة النظر بین حین بناءا على القوانین المرعیةلحق بمرتكب جریمة ما داخل الدولةتُأن

عتداءات الخارجیة و معاقبتها ملابسات القضیة الخاصة في الاإلىستناد بالاخرآو 

، 2»ذلكإلىالمجتمع في كلا هاتین الحالتین كلما دعت الحاجة أبناءو استخدام قوى جمیع 

الهیئة ثریةالأكأقرتفمتى واحدةإرادةهو تجسده في إنماتحادهإمبدأفجوهر المجتمع و 

.و القیام علیهاالإرادةعن تلك الإعرابالتشریعیة بات لها سلطة 

تقوم السلطة العلیا في الدولة و هي مقدسةلوكتعتبر السلطة التشریعیة في نظر 

بموجبها یصبح في حدود ما تقتضیه مصلحة المجتمع عامة و التيبسن و تشریع القوانین

لیس نفسه لكونه جزءا من هذه السلطة وبكل فرد خاضعا لتلك القوانین التي سنها

سیاسیة هیئةتألیفعلى الآخرینیلتزم بتعاقده مع إنماكل امرئ ف«اباستطاعته الخروج عنه

ك تلأفرادكل فرد من أمامو التقید بها الأكثریةالخضوع لقرارات واحدة في ظل حكومة واحدة

ده تقیّمعنى قط فلا عقد حیث یكون المرء حرا لا3»الأصليلم یكن لهذا العقد إلاوالهیئة 

.القیود التي كانت تربطه في الطور الطبیعيإلا

نأو أخرىهیئة لأيم صلاحیة وضع القوانین سلّتُأنكما لا یحق للهیئة التشریعیة 

)الأغنیاءمن أجل مثلا (خاصةأحوالتتغیر في قوانین موضوعة ثابتة لاأساستحكم على 

تفرض الضرائب على أنكما لا یجب علیها ،هدف من هذه القوانین هو خیر الشعب ككللفا

.189المرجع نفسه، ص-)1(

.189، صالمرجع نفسه-)2(

.196المرجع نفسه، ص-)3(



13

أملاكتنتزع شیئا من أنفلا یحق لها ،عن نوابهأوالشعب دون موافقته الصادرة عنه أملاك

.غایتها هو حمایة هذه الملكیةأنموافقته بل بالعكس حد من دونأ

أساسن یحكم على أدولة ملزم بأیةمن یتولى السلطة التشریعیة العلیا في ن كلإ

مستعینا بقضاة عادلین نزیهین لهم «قائمة موضوعة و معروفة لدى الشعبقوانین ثابتة 

الجماعة من ىن یستخدم قو أالفصل في الخصومات بناءا على هذه القوانین و بصلاحیة

و حمایة الجماعة من الهجمات ،الانتقام منهاأوالداهمة من الخارج الأخطارجل دفع أ

الشعب و سلامته و خیره أمانواحد هو غرضلإلا لا یتجه أنو كل ذلك یجب العدوانو 

و عن الأمةبتقریر كیفیة استخدام قوى الدولة في الدفاع عن أیضاكما لها الحق ،1»العام

.أبنائها

تكون منفصلة عن السلطة التنفیذیة التي أنهذه السلطة لنه من الضروري أغیر 

و في هذه الحالة جل ذلكأبواسطة موظفین تعینهم من هر على تنفیذ القوانین الموضوعة تس

فهي تشتمل على سلطة إعلان «السلطة الثالثةأما،یكون شكل الحكم دیمقراطیة تامة

ى الأحلاف و توقیع المعاهدات و تنظیم سائر العلاقات الحرب و إقرار السلم و الانضمام إل

دعوتها بالسلطة الاتحادیةیمكن الدولة، لذا عن ة الأفراد و الجماعات الخارجمع 

هما احدتین إملتحقاأن تكوناتكاد) الاتحادیةو التنفیذیة(و هاتین السلطتین2»)أو الدولیة(

.بالأخرى

هو بقدر مان السیادة للسلطةلیس تنازلا من الأفراد علوكإن العقد الاجتماعي عند 

اتفاق بین الجمیع في إطار القانون، و بما أن السلطة التشریعیة التي هي السلطة العلیا 

ة أو قائمة جتمع، فوجب علیها أن لا تكون جائر تخضع لها جمیع السلطات من أجل خیر الم

بین له أنها تتصرف خلافا ن تیرها إو تغیو إلا فانه بإمكان الشعب خلعها أعلى الهوى

..215المرجع نفسه، ص -)1(

.227، ص ابقسمرجع جون لوك، في الحكم المدني، -)2(
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القیام بالثورة حتى أنه من حقهمتنصیب من هو مؤهل لذلكهدت إلیها وللأمانة التي عُ

.على كل من یحاول سلبه حریته

ا من المؤسسین الأوائل للنظام الدیمقراطي و تحدیدهذهبأفكارهلوكلقد كان 

إلا أنه لم یصل كیة كمبدأ أساسي في ممارسة الحكم،لتأكیده على الملالدیمقراطیة اللیبرالیة

جاك جونبأفكاره لأن یمنح الشعب السلطة الكاملة لیحكم نفسه بنفسیه مثلما فعل ذلك 

ذي دفعته الأوضاع المتردیة التي آل النصیر الدیمقراطیة المباشرة)1778-1712(روسو

تصادیة، الاجتماعیة، الاق(من أزمات على جمیع الأصعدة إلیها المجتمع الفرنسي

ن تقوم قض المبادئ الأساسیة التي ینبغي أإلى رفض هذا الواقع الذي ینا) لخا...السیاسیة

.و القضاء على الاستبداد و الطغیانواةكومات من ضمان للحریة و المسایها الحعل

لاقة لها بالوقائع لا عافتراضیةمجرد حالة روسولحالة الطبیعیة بالنسبة إلى اإنّ

ن تفسده على طبیعته قبل أیتمثل في تصور الإنسان الغرض منها منهجيو التاریخیة

كان عاطفة عدوانیةفقد كان إنسانا بریئا تحركه العواطف لا تسیطر علیه أي،الحضارة

زهوبلذا فهو لیس شریرا كما تصوره و لا عمل یقتات من خیرات الطبیعةة یعیش بلا حرف

لیس بمعنى (و هما عاطفة حب الذاتفطریتانبل بالعكس كانت تسیطر علیه عاطفتان

و بالتالي تحافظ على بقائه اللتان تخففان من حدة نزواتهو عاطفة الشفقة أو الرأفة)نانیةالأ

.و بقاء الجنس البشري بصفة عامة

اجة إلى مساعدة سان بحن أحس الإنسعداء لكن ما إنوا في هذه الحالةا فقد كالذ

و ظهرت الملكیة الفردیة، جمع المؤونة حتى اختفت المساواةن أدرك فوائدالآخرین له و ما إ

جد أناسا على قسط من و و »هذه لي«یرا إلى قطعة أرض سیّجها مشء أحد الأفرادعابادّ

فالذي فرض العقد حسب ،1»المدنيقوه فكان هو المؤسس الحقیقي للمجتمع السذاجة فصد

.85صط، .، د)1991موفم للنشر،(بولس غانم،: جون جاك روسو، أصل التفاوت بین الناس، تر-)1(
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خلافالإلى مساواة و التفاوت المؤدیانلاللملكیة الفردیة التي تولدت معها اروسو هو ا

.لتزداد حدته أكثر مع نهایة الحالة الطبیعیةالفقراءالصراع بین الأغنیاء و و 

ضارة ببقائهم البشر قد بلغوا  تلك النقطة التي بدت فیها العوائق الإنّ«روسویقول 

ن مة على القوى التي یمكن لكل فرد أو قد تغلبت بما لها من مقاو في الحالة الطبیعیة

أما الجنس نا لهذه الحالة البدائیة أن تدومیستخدمها لیدوم في تلك الحالة و عندئذ لم یعد ممك

یجبرهم للانتقال هو ماو1»ر طریقته في الوجودهلك ما لم یكن قد غیّالبشري فكان سیُ

.و ذلك بإبرام ما یسمى بالعقد الاجتماعيللحالة المدنیة

أوجدته الظروف بل إنه عقد زائف أوجدهلیس سوى شروروسفي نظر العقد

، لذا فإن تأسیس نظام سیاسي شرعي لن یتحقق إلا حمایة مصالحهموالأغنیاء لخدمة

مع متطلبات العقل و الأخلاق تطابقفیة الحقیقیة،بإقامته على تصور الطبیعة البشری

و بموجب هذا العقد یتنازل جمیع یمكن أن یعبر عن الإرادة العامةو العدالة أي النظام الذي

و كل شخص یهب نفسه خر و لیس لفرد أو آعیة للمجتمع ككلالأفراد عن حقوقهم الطبی

تتكون الهیئة أو المجتمع السیاسي لتزام الفرد للجماعة كلها للجمیع لا یهب نفسه لأحد و با

.الذي یكون فیه كل فرد حاكما و محكوما في الوقت ذاته

دولة وفقا قوى الها و لا شيء سواها تستطیع أن تُقوّيالإرادة العامة هي وحد«إنّ

كان التضاد بین المصالح الجزئیةإذا ذلك لأنه لا و هي الخیر المشتركأللغایة من تأسیسها

نها هو الذي یة المجتمعات أمرا ضروریا، فإن التوافق بین هذه المصالح عقد جعل إقام

إن ما هو مشترك في هذه المصالح المختلفة هو الذي یشكل الرابطة جعلها أمرا ممكنا،

المنظمة العربیة بیروت،(عبد العزیز لبیب،: جتماعي أو مبادئ القانون السیاسي، ترجون جاك روسو، في العقد الا-)1(

.92، ص1ط،)2011للترجمة،
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أبدا ما دامت تمیل دائما نحو ضمان من ثم فإن الإرادة العامة لا تخطئو .1»الاجتماعیة

.في إطار تشریعيمواطنون عن طریق التشاور الجماعي الالتي یحدّدها المصلحة العامة 

التي یخضع لها و لیس ن القوانینفهو الذي یسفما دام الشعب صاحب السیادة

هذا من جهة و من جهة أخرى تضمن هذه القوانین عنصرین ،أو هیئة ماشخصا معینا

فمع بدونهماالسیاسیةاللذان لا یستقیم وجود الهیئةالمساواةهما الحریة واسیین ألا وأس

سیتحول من مجرد شخص یراكم ثرواته و ممتلكاته إلى مواطن و هذا سن الشعب لقوانینه

بذلك التفاوت الاجتماعي و تتناقصهو بعینه التحول الذي یخلق مجتمعا مدنیا، فیخف

وضع الاقتراحات و حق بآرائهم ولإدلاءو یصبح لكل المواطنین الحق في اسلطة الثروة

.لمناقشةا

و هي كلها حقوق ینتزعه منهمذي لا یمكن لأحد أن إضافة إلى حق التصویت ال

ما یسود و بقدرها،تخص بها إلا أعضاءبالغا على ألاّلطالما حرصت الحكومات حرصا

تزداد الآراء اقترابا من الإجماع تزداد الإرادة العامة سیادةأي بقدر ما «الوفاق في المجالس

فتؤذن بنفوذ المصالح الجزئیة        أما الجدالات الطویلة، الشقاقات و الهیاجانات و نفوذا

.2»و بانحطاط الدولة

قتراعاتالعامة یلجأون إلى تمثیلها في الادة خاصة ما للإرادة للتحقق من مطابقة إرا

إذا ما كان الاقتراع مطابقا للإرادة العامة التي هي إرادتهم ف«الحرة التي یدلي بها الشعب

فإنه یعبر عن الرأي الذي هو رأیه في هذا الشأن و إذ یدلي كل واحد بصوتهمطابقأو غیر

كذلك الأمر نفسه بالنسبة للحكومةو،3»ثم من تعداد الأصوات یحصل إثبات الإرادة العامة

هي وقتراع شعبي،تغییر فیها یجب أن یخضع لاأيواالشعب هو الذي سیختارهإذ أنّ

مكلف بتنفیذ وصاحب السیادة لأجل التبلیغ المتبادل بینهماوسیطا بین الرعایا و«تمثل

.105، صابقسالمرجع الروسو، -)1(

.206المدني، مرجع سابق، صجون جاك روسو، في العقد -)2(
.209، صالسابقلمرجع جون جاك روسو، في العقد المدني، ا-)3(
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یلقب أعضاء هذا بصون الحریة ما كان منها مدنیا أو سیاسیا على السواء، والقوانین و

.1»الجسم بلقب الحكام أو الملوك

سیادة الشعب المطلقة قائمة على أساس روسوإذن الحیاة في المجتمع السیاسي عند 

درى من أي القوانین أفالذي یسنفي فصله بین السلطاتلوككما یعتقد الغیر مجزئة

رة فكلا ینقسم بطبیعته، كما أنّفصاحب السیادة لا یتجزأ وشخص آخر بطریقة تنفیذه

إنما فقط تفویض لتنفیذ ن یكون هناك فصل للسلطات وأالإرادة العامة تعني استحالة 

ن انقسمت فإنها ستتحطمإن حدث أوعن طریق صاحب السیادةوظائف محددة من قبل

.ههو العقد الاجتماعي الذي ینبذ كل عقد سوالا ولا یوجد في الدولة إلا عقد واحد أف

أنّوإنما هو قانونفعل التكوین الذي یؤسس الحكومة لیس البتة عقدا و«أما

أنه یمكن للشعب إنما هم مأموروه وأسیاد الشعب والمؤتمنین على السلطة التنفیذیة لیسوا 

، وأنه لیس البتة من ذلكالأمرن یعزلهم عنها متى استدعىأائفهم وبهم في وظن ینصأ

إذ هم یتكلفون بالوظائف التي تكلفهم بها ا و أنهمإنما أن یطیعو شأنهم أن یقیموا تعاقدا و

إنما یؤدون واجبهم كمواطنین دون أن یكون لهم الحق في مناقشة الشروط على نحو ،الدولة

.فالحكومة لا توجد إلا بوجود صاحب السیادة2»من الأنحاء

و بالنسبة أو دیمقراطیاارستقراطیا،ن یكون ملكیاما أثلاثة أشكال فإیتخذ الحكم

التها الطبیعة البشریة في حیتلاءم معو فإن هذا الأخیر هو الأفضل لأنه هو الذيلروس

ة صغیرة جدا لأنه یتطلب بعض الشروط كأن تكون الدولالأولى، لكنه كذلك الأصعب تحقیقا

أن یعرف جمیع المواطنین الآخرین حیث یتیسر لكل مواطنوحیث یتیسر جمع الشعب

و دون المناقشات ول دون تعاظم القضایاالأخلاق الجاریة تحساطة كبیرة فيو ثانیتها ب

.الشائكة

.146المرجع نفسھ، ص-)1(
.200، صالمرجع نفسه-)2(
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فمن دونها لا یمكن أن تدوم طویلا، ن المساواة في المراتب و الثرواتثالثتها كثیر م

إن لترف فقطالقلة القلیلة من ا«، رابعا و أخیرا السلطةالمساواة في الحقوق و المشاركة في 

وة أو لجعله إیاها أمرا ما یكون الترف نتیجة الثر إ: لأحد الأمرینترف البتة و ذلكلم یكن لا

لكن بالرغم 1»الأول بالحیازة و الثاني بالطمعقیر كلیهما یفسدنه یفسد الغنى و الفضروریا، إ

.مثلا عنهاأن تكون السیادة مُروسوذلك یرفض كل من 

أما أولئك الذین لاعینها أوما هي امة لا تقبل أبدا التمثیل عنها فإإن الإدارة الع

إنما هم لیسوا سوىكذلك،واوا ممثلین عنه و لا یمكنهم أن یكونون نواب الشعب فهم لیسسمَّیُ

فكل قانون لم یصادق علیه ا نهائیان یبتوا أمرا بتĎمندوبین عنه و لیس في استطاعتهم أ

شعبا حرا عنه لم یعدن اتخذ الشعب لنفسه ممثلین منذ أفباطلا، شخصه یكونبالشعب هو 

نه یمتنع أبدا إذ هي لیست سوى ممارسة الإرادة العامة فالسیادة إ«نإبل انه لم یعد موجودا

ن صاحب السیادة و هو لیس إلا موجودا جماعیا لا یمكنه أن یمثله أحدا التنازل عنها و بأ

.2»عدا أن یمثل نفسه هو بالذات

على الفلاسفة اللاحقین بعده أو في سواء حقیقة كانت لأفكار روسو صدى كبیرا 

.إذ اعتبرها الكثیرون من الأسباب الرئیسیة لقیام الثورة الفرنسیةالواقع 

:الدیمقراطیة في الفلسفة الألمانیة-3

:تمهید 

أحداثا بالغة الأهمیة لم یشهد لها التاریخ مثیلا، دت أوربا خلال القرن الثامن عشرشه

على الدول الأوربیةیرا كبیراتأثكان لهاالتي)1794-1789(فرنسیة أهمها قیام الثورة ال

الحریة (تحرریةو المبادئ الو تبشیرها بحقوق الإنسانعیةخاصة بإلغائها للإقطا

من كل مظاهر الاستعباد،نت بمثابة خلاص للشعوب المقهورة  و المظلومة فكا)و المساواة

.158المرجع نفسھ، ص -)1(
.105، صهسنفمرجع لا-)2(
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و الذي البشریة قد دخلت عصرا جدیدا من التقدم و ذلك على كافة الأصعدةأنّبأكدتف

."عصر التنویر"و هو و الحریةة في ظل سیادة العقلسیحقق للجمیع السعادة المنشود

ظلت ترزخ تحت أغلال الحكم أما ألمانیا و في ظل كل هذه الأحداث و التطورات

مما حقّقته البرجوازیة شبه إقطاعیة، فبالرغمو بقیت مجزأة إلى دویلات صغیرةالإقطاعي

عاجزة عن و مفككةرة ظلت البرجوازیة الألمانیة ضعیفةمن مطالبها في هذه الثو الفرنسیة

من دویلاتها خاضعا لأنظمة رجعیة فكان العدد الكبیرضد الإقطاعحقیق أي نصرت

.فهاتخلحدّةادت أیضا منقا أمام تطوّرها بل ز ي لم تكن فقط عائالتو استبدادیة

و التأثیر البالغ الذي لعبته مانيكل هذه الأوضاع المتردّیة التي آل إلیها المجتمع الأل

و الفلاسفة الألمان رین ولّد لدى المفكافة إلى دور حركة الإصلاح الدینيإضلفرنسیةالثورة ا

و تنظیم كمحاولة منهم لتخطي هذه الأزماتالكتابات السیاسیةدفعا كبیرا لان یدخلوا میدان

بین النظم الاجتماعیة و النهوض بها على أساس عقلي، یمكّن من التوفیق دولتهم

.و الفرد و مصالحه من جهة أخرىمن جهةو السیاسیة

:الفلاسفة الألمانأبرز عند -ا

تعد فلسفته نقطة من أعلام فلاسفة التنویر إذ ): 1804-1724(إیمانویل كانط

معنى غایة ل النقد عندهقبت بالفلسفة النقدیة فقد شكفي الفكر الفلسفي بأسره، لُتحول رئیسیة

لا نقدیاعقل طاقاته تأمفعندما یتأمل ال«مات العقل البشريو هدفه الكشف عن مقفي العمق

ا فقطمعرفة أو فهما موضوعیفإنه یدرك أنه لیس ملكة تحسب و تنظم أو تعي و تكتشف

فهذه ،أیضا1»بل بالحریةلا یُعرف بالحقیقة فقطفالفكر بل یعني أنه ملكة تنُتج الحریة

.بلوغ التنویرهبها فقط یمكن،میزة أساسیة للكائن العاقل) التي تنتمي إلى عالم النومان(ةالأخیر 

منخروج الإنسان«تنویر لأنه یمثّل بالنسبة إلیهبالروسو على خلاف كانطأُعجب 

عن استعمال عقله دون إرشاد الغیر    الذي یعنى عجزه والذي هو مسؤول عنهالقصور

.109، ص)2007ان المطبوعات الجامعیة،دیوالجزائر،(للسیاسة،الأسس العقلیة:عن بلیمان عبد القادر من كتابنقلا-)1(
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قصا في لیس نور هذه، عندما یكون السبب في ذلكعن حالة القصو أن المرء نفسه مسؤول

ن تعرف دون إرشاد الغیر، تجرّأ على أبل نقصا في الحزم و الشجاعة في استعمالهالعقل

، كي لا یبقى الفرد أسیرا لما یفرضه علیه 1»ذلك شعار الأنوارعقلككن جریئا في استعمال 

.الآخرین من أفكار و یستخدم عقله بكل استقلالیة و حریة

لق بالأشخاص الذي یتعبین الاستعمال الخاص للعقلفي هذا الإطاركانطز یمی

الطاعة دون ئف ترتبط بالشؤون العامة للمجتمع، فهنا وجبت أو وظاون مناصبالذین یتول

ستعمال العمومي للعقل الذي هو عكس الأول الا، و)كالجندي مثلا(أي جدال أو نقاش

.الأنوار للناسذلك الشخصوصلیُیتطلب الحریة لا التقیید كي

فسح المجال للنقاش و النقد في شتى كانطیتطلب حسب الاستخدام العمومي للعقل

ك في إطار ما یسمى بالمجال العام و ذل)لخا...،عیة، الثقافیة، السیاسیةالاجتما(المجالات

ما یُكسبهم مهارات جدیدة بتبادل الأفكار و الآراءاد فیما بینهم فر الذي من خلاله یتواصل الأ

صبحوا قادرین على صیاغة آرائهم یعتباطي، لصهم من الفكر الاالتفكیر و النقد و یُخلفي 

و یتحقق أیضا القاعدة المعرفیة للمجتمععو من ثم تتوسبأنفسهم فتتوسع دائرة معارفهم

.التقدم في التنویر العام

لابد له من مجتمع مدني إن بلوغ هذا المستوى من التفكیر الذي یتطلب الحریة

إلا في مجتمع منظم لا یستطیع العیشمدني بطبعهكانطفالإنسان في نظر یضمنها له،

فلا یعامل لاقیةو یحقق غایته الأخیضمن لكل فرد فیه أن یمارس حریتهتنظیما جیّدا

.الآخرین كغایات

الحریة التي لا أنّإذهي وحدها الكفیلة بهذا التنظیمكانطحسب مبادئ التشریعإن

فإن حالة السلام بین أناس «و من ثم أو تقاتل مستمریضبطها قانون لیست إلا همجیة

طبیعیة أدنى من أن تكون حالة إذ أن الحالة الة طبیعیةلیست حالیعیشون جنبا إلى جنب

.85ص،1ط)2005تونس، دار محمد علي للنشر،(جماعة،محمود بن : كانط، ما الأنوار، تر-)2(
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لمنع هذا ،1»منطویة على تهدید دائم بالعدوانإلا أنهان لم تكن حربا معلنةفهي إحرب

الذي یوضع مارس فیه السلطة وفقا للقانونر حالة السلام لابد من دستور تدوان و إقراالع

.إلا للقوانین التي وافقوا علیها مسبّقافمن حقهم عدم الامتثالالذاطنینبموافقة جمیع المو 

و صدقها من احترام الحق كل القوانین و التشریعات الوضعیة تبلغ صحتهاإذا

ردع كل من و الإجبار لن لجأت إلى القسرحتى و إیةالحر للإنسان في صليالطبیعي الأ

تتجسد عظیمةن و عدم قمعها فضیلة مدنیة یحاول انتهاك هذا الحق، فاحترام حریة الآخری

یكون للدولة ن تقتضي على الخصوص أ«مستعدة لتقبل هذه الشرائع ویةرادة حقیقبوجود إ

.2»للحق و الشرعلصة اعلى المبادئ الخدستورا داخلیا قائما

و بالتالي الحكومة اسهي وحدها التي ترسم حدود الحق بین النالإرادة العامةإنّ

هي الحكومة الشرعیة الوحیدة     مةالتي یسود فیها التشریع عن طریق الإرادة العاالتمثیلیة

.أهم بكثیر من نظام الدولة الصوريطریقة الحكم بالنسبة للشعبنّبأكانطیعتقد و

السلطةیتولونبحسب اختلاف الأشخاص الذینإما بالنسبة إلیهتنقسم أنظمة الحكم 

فیسمى م في حكم الشعب، أیّا كان الحاكمالتي یُجري علیها الحاكإما وفقا للطریقةالعلیا و

ة العلیان یتولى السلطة و هو على ضروب ثلاثة فقط فإما أادالنظام الأول بنظام السی

هي بالترتیب ، و)الشعب(،أو المواطنین جمیعا)النبلاء(، أو كثیرون)الأمیر(شخص واحد

.قراطیة، ارستقراطیة، دیمقراطیةو أوت

حكومة في استعمال النظام الثاني فهو نظام حكم یتعلق بالطریقة التي تتبعها ال«أما

التي تجعل ستمد من الإرادة العامةو تلك الطریقة قائمة على الدستور المسلطتها المطلقة

، و هما 3»جمهوریة أو استبدادیةعبا و من هذا الوجه تكون الدولةجمعا من الناس ش

لقوانین التي كان قد امتناقضتان إذ أن الدولة الاستبدادیة یتولى الحاكم بإرادته هو تنفیذ 

.فیحل إرادته محل الإرادة العامةون هو المشرع و المنفذ في آن معاحیث یكشرعها بنفسه

.51، ص2، ط)1967القاھرة، مكتبة الأنجلوالمصریة، (،عثمان أمین: كانط، مشروع السلام الدائم، تر-)1(
.117المرجع نفسھ،ص-)2(
.58صجع سابق،كانط ، مشروع السلام الدائم، مر-)3(



22

و هذا و الخوف لا على الحریة و السلامإضافة إلى أنه نظام قائم على العنف

أي م باسم الشعبحتى في الأنظمة التي تحككانطیتجلى حسب ستبداديالنظام الا

بما ضد و ر رأیهم في واحدبمقتضاها یبدي الجمیعلأنها تقیم سلطة تنفیذیة«الدیمقراطیة 

ونر یقر -قیقة لیسوا جمیعا في الحو-واحد یختلف معهم في الرأي و بعبارة أخرى الجمیع 

في ذ یطمح كل فرد، إ1»العامة في تناقض مع نفسها و مع الحریةو هذا ما یجعل الإرادة 

رد واحد فخطره یكمن في تحویله لإرادة الأغلبیة إلى إرادة فظل هذا النظام لأن یكون سیدا

.)أي قمع الأقلیة المعارضة(لك الاختلاف و المعارضةلغي بذفتأو جماعة تستبد كما تشاء

ون نظام یك«و لكي من المسلمة العقلیة لمفهوم الحقإن الإرادة العامة الحقیقیة تنبع

ن ه هو الذي یتیسر ألأن هذا النظام وحدینبغي أن یكون تمثیلیاالحكم مطابقا لفكرة الحق

حكومة ون كل دولة مهما یكن نوع دستورهاو بدونه تكتقوم في ظله حكومة جمهوریة

)عدد الحكام(لین للسلطة السیاسیةكلما قل عدد الأشخاص المتو ، و 2»تعسفیة استبدادیة

.ظام الجمهورينو كلما عظُم عدد ممثلي الشعب كلما اقترب النظام السیاسي من ال

تمد من فكرة العقد هو الدستور الوحید المسكانطإن دستور هذا النظام في اعتقاد 

ن وني لأي شعب مأي تشریع قانقوم علیهاجب أن یكرة الحق التي یو هي فالأصلي

حقق ما تطمح إلیه تور كل دولة دستورا جمهوریا حتى ین یكون دسالشعوب، لذا یجب أ

البشریة و هو السلام الدائم، كما تتحدد فیه الإرادة الخاصة بالقانون العام الذي یفسح المجال 

.نانیته إلى رحاب الممارسة الأصلیة للعقل و الحریةللفكر العمومي و ینتزع من الفرد أ

ب الأسلوب الأقرب للنمط نظام فصل السلطات و التمثیل النیابي للشعكانطاعتبر 

لبشریة إذ تسمح هذه المؤسسات بتصحیح و تقویم الاعوجاج المغروس في النفس االجمهوري

كما رفض أیضا ،ا كانت دوافعهالاستبداد و العنف أیّرفضفهو یالمیّالة للعنف و العدوان

فن في ذاتها السیاسة «ن كانتو إ، )من المعجبین بالثورة الفرنسیةرغم أنه كان(الثورة لقلبه

.58المرجع نفسھ، ص-)1(
.61ص، ھسالمرجع نف-)2(
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صعب و لكنها لیست كذلك إذا جمعنا بینها و بین الأخلاق لأن هذه الأخیرة تقطع في 

بل الواجب على السیاسة 1»االمشكلات التي تستعصي على السیاسة فور وقوعها النزاع بینه

.الذي لا یمكن إقامته إلا بالعدالةن تنحني للحقأ

هو مصدر كل تشریع یستنكر فإن العقل الذي ادام الإنسان یطمح إلى فكرة الحقم

و لما «یجعل من السلام واجبا أساسیاوهي السبیل إلى تحقیقهن تكون الحربأإطلاقا 

ن إنشاء عقد یّفقد تعأو ضمانها بدون میثاقعسیر قیام هذه الحالة بین الشعوبكان من ال

یته إحلال السلام بین جمیع ، غا2»"حلف السلام"ن نسمیه أمكن یإتحادي ذي طابع خاص

.الدول و ضمان الحریة بالقضاء على الحروب و ویلاتها نهائیا

ذین اثروا في مدارس فكریة فلاسفة الألمان الالكبار من :)1831-1770(هیجل

، ، بالحركة لا بالسكونالجمودولا بالثباتالتغیربالسیرورة و یلسوف یؤمنهو فومختلفة

هكذا الذي یجعلها تتحول إلى وحدة أعلىفكل فكرة في نظره تحوي في ذاتها نفیها الخاص 

و هو المنهج الذي،و إنما في حركتهالذي لا یتناول الوجود في ثباتهیتحقق المنهج الجدلي

نظرا للظروف أولى لها اهتماما كبیرالى كل فلسفته حتى السیاسیة منها التي طبقه ع

ما جعله یؤكد أن مهمة الفلسفة ،تناقضات لذلك العصر الذي عاش فیهالسیاسیة الملیئة بال

.ن یكونألا فیما یجب إصلاحه وكائن و موجودهي البحث فیما هو لسیاسیةا

ریخي في التحقق التاالتي تبحث بما یسمیه بفلسفة الروح ارتبطت نظریته السیاسیة

، الذي یشكل طلقالروح الموضوعي،الروح الم،تشتمل على الروح الذاتيوللذات الحرّة

،نقطة بدایته هي الإرادةوالخاصمجالهوفأساس الحق هو الروح بصفة عامة«الحق

ین أن نسق الحق في حبحیث تشكل جوهر الحق و غایته في آن معاالإرادة التي تكون حرّة 

قد خرج من ذات نفسه على أنه وأو هو عالم الروحقد تحققت بالفعلوهو مملكة الحریة 

.121، صابقسالمرجع الكانط، -)1(
.68المرجع نفسھ،ص-)2(
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إذا یقوم الروح الموضوعي على آخر فكرة وصل إلیها الروح الذاتي ، 1»طبیعة ثانیة

.هي الإرادة الحرّةو

باعتبارها محركا أساسیا محورا هاما في فلسفته السیاسیة هیجلتشكل الحریة عند 

إلى الصور قد افترض أن تاریخ الإنسانیة قد تطور من الصور الناقصة للحریة وللتطور 

)مانيالعالم الیوناني والرو العالم الشرقي،(فلم یدرك الإنسان في البدایةالأكثر اكتمالا وتقدما

أن بوة هي وحدها من أدركت هذه الحقیقةالأمم الجرمانیوأن الإنسان بما هو إنسان حر

.ما یعني أنه عند الجرمان تحققت أكمل صور الحریةتكون طبیعته الأخصحریة الروح 

یة في یشترط أن تتحقق هذه الحر هیجلفإن ا كان نسق الحق هو مملكة الحریة إذ

،القانون(تنظیمات اجتماعیة مختلفةوأي في الواقع على شكل مؤسسات العالم الخارجي

لا توجد كشيء مثلا أعلى لما هو أصلي و طبیعيا بوصفه«فالحریة،...)الدولة،المجتمع

ذلك بعد توسط عملیة وها بل ینبغي بالأحرى السعي للحصول علیها و نیلطبیعي أصلي و

هما الدولة باعتبار بواسطة المجتمع و2»ترویض هائلة للقوى الأخلاقیة و العقلیةوو تهذیب

.شرطان أساسیان لتحقیق الحریة

من الفرد نقطة جعلواالذینعشربالمعنى الذي تصوره مفكري القرن الثامن لكن لیس

ن أدون في  مقدوره أن یفعل ما یشاء وهم السیاسیة وتصوروه على أنه حرالبدء في فلسفت

سلبیة لا مفر من أن تتحول إلى ضرورة ،هذه الحریة في نظره شكلیةفتفرض علیه أیة سلطة

.تحقیق ذاتهونفسه حرّا في سعیه لتحقیق مصلحتهن كان الفرد یعتقد إحتى و

لحریة التي تبدو أمام عیني ا«لوجدنا أن هذهننا لو تأملنا هذا النظامأهیجلیعتقد 

یوجه نشاطي هو ولأن ما یحركني أو ضرورةنها ضغط أو قسرإة لیست حریة حقیقی

إرادة الآخرین الذین یرصفون لي والأوضاع الاقتصادیة القائمةئد والنظام الاجتماعي السا

.106، ص2،ط)1993وت، دار التنویر، بیر(،إمام عبد الفتاح: فلسفة الحق، ترھیجل ، أصول-)1(
.112ص، 3ط،)2007،دار التنویر للنشر(إمام عبد الفتاح:،تر)العقل في التاریخ(یجل،محاضرات في فلسفة التاریخھ-)2(
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لأنها سفات اللیبرالیة كلهاأخطأت الفلو من ثم فقد1»الطریق الذي أسیر فیه بمحض حریتي

ته في النظم الاجتماعیة المختلفةلم تقدر أهمیة ظواهر العقل الكلي أو الموضوعي و تجسدا

.هادر الاجتماعي الذي یحدعن الإطالا یمكن تفسیر الحریة انطلاقا من الفرد وحده بعیداإذ

الإرادة الحرة تخضع له هي وحدهاوالإرادة التي تطیع القانون«أنّهیجل تبریع

إرادة حین تخضعوهي لهذا حرّة وا مستقلةنهإ،تخضع لإرادتهانها تطیع نفسها ولأ

الأخلاق وفالقانون2»الضرورةیتلاشى التعارض بین الحریة والإنسان الذاتیة للقوانین

لكن ما هو نوع ، الإیجابیة التي تكتمل بها الحریةالحكومة هي وحدها الحقیقة وضوعیةالمو 

ته كي تضمن هذه الحریة أو النظام السیاسي الذي ینبغي على الدولة إقامالحكومة

؟لمواطنیها

أما الأول فهو الأقدم ملكي،دیمقراطيإلى ثلاثة طغیاني،أنظمة الحكم هیجلقسم 

یقدم مثالا في هذا فتحل محله الدیمقراطیة ون ینقلب الشعب علیهأینهار بعد الأدنىو

الذي فكرة الدستور الحر«التي كانت فیهاة عند الیوناننیالإطار بالإشارة إلى الدولة المد

اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل العامة لجمیع المواطنین نصیبا في المداولات ویعطي

.حیث یتولى الشعب السیادة بنفسهو هي الدیمقراطیة المباشرة3»الدولةفي 

في هو أو بنفسهشؤونهرحقیقة مؤهل لأن یسیّهل الشعب یتساءل هناهیجللكن 

الشعب بقدر كاف من الوعي ؟ إذ لابد من أن یتمتع یكشف الصالح العامنأمركز یسمح له ب

من جهة وؤثر في الدولة التي ینتمي إلیهاموالسیاسي حتى یتمكن من أداء دور فعّال 

تمداده من إرادة أفراد متنافسین متصارعین أو اسأنه یستحیل إدراك الصالح العامأخرى نجد

.لا على أساس المیول و الرغباتالحریةة تتقدم على أساس العقل وفالإنسانیفیما بینهم

.134، ص)1993دار الثقافة، (إمام عبد الفتاح،دراسات في الفلسفة السیاسیة عند ھیجل، -)1(
.111ھیجل، العقل في التاریخ، مرجع سابق، ص-)2(
.120ھیجل، المرجع السابق،ص -)3(
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بین الدولة"الاجتماعيالعقد"لذا فهو ینكر ذلك الانسجام الذي تفترضه نظریة 

ین العقل و الحریة من مؤكدا أن هذا الأخیر عاجز عن تحقیق التوافق بالمجتمع المدنيو

حدها القادرة فهي و دتهم الخاصة لإرادة الدولة أن یُخضع الأفراد إرامن بل لابد تلقاء ذاته

ات بإخضاع رغبالحریةالمدّمرة مننب السلبیة وأن تسیطر على الجوابنظمها و قوانینها

.و أهوائهم لسلطة العقلالأفراد

تمع المدني كلها في الصالح فتوحد بذلك بین المصالح الخاصة المتصارعة في المج

رد و نزواته أما إرادته هو أهواء الفارضه الدولة أو تلجأ إلى قهرهن تعأما یمكن إذ أنّالعام

فلا یكفي الاعتراف بالحریات ،فهي تصل إلى تحررها الكامل فیهاالأصلیةالحقیقیة

هیجلهو ما یفسر معارضة وأو الإقرار بالمساواة كي نحكم على أي نظام أنه الأفضل

نفسیهما تؤكد الفردیة و الجزئیة «إذاسي للمجتمع المدنيوجه السیاالتي تمثل الللدیمقراطیة

.1»الدیمقراطیة في صورة الأرستقراطیة و

مأكبر المدافعین عن هذا النظاروسوفي نقده للدیمقراطیة على نظریة هیجلركز 

لاسیما تصوره السیاسیةهتصوراتبا الفیلسوف فبالرغم من اعترافه بالإسهامات التي قدمها هذ

لا سلطة الهیئة الحاكمة بل والأساسي الذي تقوم علیه الدولة لا هو غریزة التجمعأن المبدأ

.هي الإرادة العامة للشعب

أن یشارك «من حقه ورادة العامة شعب حر ففي اعتقاده أن الشعب الذي تحكمه الإ

على العكس هیجللكن ،2»لأنه كشعب له السیادة نحو مباشر في العملیة التشریعیةعلى

في هذا الإجراء بالإضافة إلى أنه غیر عملي نظرا لاتساع رقعة الدولیعتقد أنّمن ذلك 

العامة فإنه كذلك لا یضمن التحقق الفعلي للإرادةارتفاع عدد سكانهاالعصر الحدیث و

.بوصفها مبدأ عقلیا كلیّا

.119، ص ع نفسھمرجھیجل، ال-)1(
.83، ص1، ط)1990دار الحداثة، بیروت، (إمام عبد الفتاح، : میشل متیاس، ھیجل و الدیمقراطیة،تر-)2(
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الإرادة العامة كشيء كلي و عقليلیس هوكان المبدأ الأساسي في الدولة«فإذا 

أن أطیعه لا یعقانونالإذا كان و بل عن الإرادة بر عن إرادتي العاقلة الذي ینبغي عليّ

مجبر على بل فقط،1»فلن أكون عندئذ حرّاغالبیة المجتمع الذي أنتمي إلیه التعسفیة ل

الإرادة و یؤكد بأنّغي الاختلاف و التباین في الآراءو هذا ما یلالخضوع لرأي الأغلبیة 

.ما یعتقد فلاسفة العقد الاجتماعيالعامة هي نتیجة الدول و لیست أصلها ك

و نظر للإرادة الكلیة لا على أنها بوصفها إرادة فردیة «نظر للإرادة العامةروسوإنّ

امة تصدر عن هذه الإرادة كإرادة عبل فقطفي الإرادة)على نحو مطلق(قليعنصر ع

راد في الدولة إلى التعاقدوحدة الأفكانت النتیجة أنه ردّوإرادة واعیةعن كما تصدرالفردیة

.2»فأقام الدولة على أساس العقد الاجتماعي

تم هذا العقد سوادولة في حین أنه لیس من الممكن أن یكون التعاقد أساس لقیام ال ءً

الحكومة لیست علاقة عب وفالعلاقة بین الشأو بین الكل و الحاكم،الكل بین الكل و

كما أنه عقد إرادي ما یعني المصلحةبنى على أساس المنفعة وفهذه الأخیرة تُتعاقدیة 

ن ألا بد الأساسي الذي تقوم علیه الدولة المبدأإمكانیة فسخه في أي لحظة في حین أنّ

تكون مجردفهي أسمى من أن،ستقلا عن رغبات و أهواء الأفرادیكون مبدءا موضوعیا م

قد تحققت حیاة الأخلاقیة وإنها الالحمایة لممتلكاتهم أومؤسسة نفعیة توفر الأمن للأفراد 

.بالفعل

في تقییم نظام الحكم بالنسبة لأیة دولة هیجلإن المعیار الذي ینبغي اتخاذه حسب

ندماج حتى یتحقق الایق التطور الذاتي للجانب العقلي إنما هو في مدى قدرته على تحق

یتمتعون الحقیقي للأفراد في الكل أي النظام الذي یزوّد المواطنین بوضع اجتماعي و سیاسي 

نأدولة لا یمكن و مثل هذه ال،الأخلاقیة فتتحقق السعادة الكلیةله بالروح العقلانیة وفي ظ

ذلك ما حدث بعد الثورة الفرنسیةالدلیل علىومع الدیمقراطیةتتطابق في شكل حكمها

.71المرجع نفسھ،ص-)1(
.27صفي الفلسفة السیاسیة عند ھیجل، مرجع سابق،إمام عبد الفتاح، دراسات-)2(
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ارات لا أساس لها على أرض إذ سرعان ما تحولت تلك المبادئ التي نادت بها إلى مجرد شع

.الواقع

هي وهادمة لذاتها من عقالهاةإطلاقها لحریذلك راجع إلى سبب أن هیجلیعتقد

م یكن لالعالم وفقا لمصالحه الذاتیةهادمة لذاتها لأن الوعي الذي كان یسعى فیها إلى تغییر

لم یكن قد اكتشف مصلحته الحقیقیةبعبارة أخرى فإن الإنسان ،اهتدى إلى حقیقته بعدقد 

و بالتالي فهو یتطابق مع لقوانین تضمن حریته و حریة الكلخضع نفسه مختاراو لم یُ

ذلك فالملك هو الكل الذي یمثل في شخصه الوحدة المثالیة للدولة و، )الدستوریة(الملكیة 

.عبر الدستور

لابد أن یجسد إرادة الأفراد ویعبر عنها فیعزز حریة یكون دستور أیة دولة عقلیاحتى

المشاركة في العملیة التشریعیة بطریقة غیر مباشرة بانتخابه لنواب لذین بإمكانهماالمواطنین

ة، ون عن المصالح الكلیة لا الجزئییدافععلى أن یكونوا أكفّاء و مؤهلین لهذه المهمةیمثلونه 

بالرأي "دولته فیما یسمى بطریقة مباشرة بالإدلاء عن آرائه في المسائل المتعلقة بشؤونو

لمیول الصحیحة في الحیاة العامة بل هو و امستودع الحاجات الأصلیة «باعتباره"العام

و للتشریع ئ العدل الجوهریة الأزلیة أي المضمون الحقیقي للدستور كله مبادلأیضا مستودع 

.1»و الوضع العام للدولةالاجتماعیة للحیاة و

بما أنه صادر عن ور حقیقة عما یریده الشعب و ما یفكر فیه عبی"الرأي العام"إن 

ون بالضرورة فسیكحتى اهتماماتهم و وتون فیما بینهم في درجة ذكائهم و مستویاتهم أفراد یتفا

و الكلّي و بالتالي فهو غیر من الجزئي والعقلي و اللاعقلي،،العشوائيو خلیطا من الجاد

ى أن یمیز و السیاسي العظیم هو وحده القادر علعلى الدولة أن تقوم هي بتنظیمهو منظم

عن و الآراء الخیّرة المعبّرةفینتقي منها الأفكار، الصالح و الفاسد،فیه بین الحق و الباطل

.المصلحة العقلیة للمجتمع ككل

.61میشل متیاس، ھیجل و الدیمقراطیة، مرجع سابق، ص-)1(
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الانسجام بین سلطات الدولة و مؤسساتها المختلفةحدة و ضرورة الو علىهیجلیؤكد 

لن تقبل بأي في وحدة تامة و)الملك، التشریعیة،التنفیذیة(أن تظل جمیع السلطات أي

قراطیة لو قرّر في الدولة الدیم«فحتىي كلها أعضاء في كائن عضوي واحدفهفصل

.1»قائد عسكرين یرأس الجیش أفلا بد الشعب الدخول في حرب 

ن أأبدًا هكنلا یمتقد الدولة التي ینتمي إلیها لكنأنه من حق الفرد أن ینهیجلیعتقد 

ن لم تكن فإنّإون یحیا في دولة ألعقلیة للإنسان فالغایة ان ینبذها أیرفضها رفضًا تامًا أو 

فهي خلاصه من الفرقة و التمزق السائد في المجتمع م تأسیسها في الحال العقل سیُحت

.تكتمل إلا بالدولة و في الدولةفالإنسانیة لالى أن یكون الملك على رأسها ني عالمد

كارل الفیلسوف الألماني أبرزهم سفة من الفلابأفكاره هذه للعدید هیجلمهّد لقد 

.الذي اخذ منه أهم ما في نظریته و هو المنهج الجدليماركس 

نهایة القرن فلسفته خصائص الفلسفة الحدیثة عكست):1883-1818(كارل ماركس

فاهتمت بالتفسیر عیة الناجمة عن الثورة الصناعیة نیت بالمشاكل الاجتماعُ،التاسع عشر

زعات المادیة التي ظهرت في و قد استوحت هذا المذهب من الن،و التاریخالمادي للمجتمع 

.)المثالیةمن أكبر نقاد الفلسفة (فویرباخأخص مادیة و بشكلأوربا

شكل نّأكن أن ننكر مساهمته في الماركسیةالذي لا یمأنجلزوماركسفي اعتقاد 

لذي یسیر علیها إنما تتحدد بطرق الإنتاج المادي االمجتمع بنظمه المختلفة و تطوره

الدافعة إلى هي القوةور المجتمع، فقوة الإنتاج الماديیؤدي إلى تطو تطور هذه الطرق

الماركسیة كأي تیّار فكري آخر عكست فلسفته ظروف ذلك ، و تطور شكل المجتمعات

ت و ذلك على حساب الطبقاة البرجوازیة في كافة المجالات الذي اتسم بهیمنة الطبقالعصر

.الأخرى

.116ھیجل، العقل في التاریخ، مرجع سابق، ص-)1(
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و من ثم كة سیاسیة إنما هو مفهوم الطبقة إن المفهوم الأساسي الذي یحكم أیة حر 

فإذا ، إطار هذا الصراع ما بین الطبقاتلة في نظر ماركس تجد مكانها ضمنفإن الدو 

،تجسد فكرته عن الحیاة الأخلاقیةتعبر عن فكرة الروح التيهیجلكانت الدولة عند 

المدني فما یسمى توحد المصالح الخاصة المتنافسة في المجتمعلةباعتبارها قوة مستق

بین الصالح العام لأن التوافقماركسفإنها تتخذ مفهوما مغایرا تمامًا عند ،بالصالح العام

فوالصالح الخاص الذي تتسم به ي ظل التفاوت الطبقي و الاستغلالیكاد یكون مستحیلاً

.الدول الحدیثة

بین حقوق یجري التمیز «في شكلها الدیمقراطي البرجوازي أن الدولةماركسیعتقد 

نه لیس إلا عضو إا الإنسان المتمیز عن المواطن ؟ من هو هذ، لمواطنالإنسان و حقوق ا

لإنسان المتمیزة عن حقوق حقوق او لنلاحظ بادئ بدء واقع أنّ[...] المجتمع البرجوازي 

الإنسان ،ي الإنسان الأنانيیعنإلا حقوق عضو المجتمع البرجوازيلیستالمواطن

الملكیة ،المساواةهذه الحقوق في الحریة وتتمثل و، 1»عن المتحدالمفصول عن الإنسان و

كما جاء ذلك في إعلان حقوق الإنسان المنبثق لأمن التي لا یمكن التنازل عنها او

.عن الثورة الفرنسیة

مصلحة الإنسان بصفته عضوًا في المجتمع للأسف صیغت لخدمة ولكنها و

صلحته الخاصة لتحقیق رفاهیته ته یسعى فقط وراء مالبرجوازي كفرد منطو على ذا

مجتمع في هذا الما جعل من هؤلاء الأفراد ،اجتماعي ملزم بالصالح العاملا كمواطن أو فرد

ا بینهم یتنافسون فیمالذي یسود فیه نظام للسوق یسیطر علیه الرأسمالي أفرادًا أنانیین 

.لو على حساب الآخرینسب لأنفسهم والكلتحقیق الربح و

.40ط،ص.،د)1956بیروت، منشورات مكتبة المعارف،(محمد عیتاني،: الیھودیة،ترماركس، المسألة -)1(
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القدرة التي یملكها «الحریة حسب هذا المیثاق فهيلحقإذا ما نظرنا یعتقد ماركس 

و القانون هو الذي یعیّن ،1»القدرة على أن یفعل كل ما لا یضر بحقوق الآخرین،الإنسان

هذا الحق أنّغیرن یضر بالآخریندون أیستطیع كل إنسان أن یتحرك فیها الحدود التي

ن المنظور إلیه كجوهر فرد منعزل بل للإنسا،علاقات الإنسان بالإنسانلا یرتكز على 

.إنسانا منفصلا عن بقیة الناس

هو حق كل مواطن في الذيحق الملكیة «یتمثل فيبیق العملي لهذا الحق التط

دون أي ،2»ه و صناعتهالتمتع و التصرف وفق مشیئته بأمواله و مداخیله و بثمرة عمل

انفصاله و تلكاته التي ستزداد معها أنانیتهفالمهم فقط ما یزید من ثروته و مماعتبار للآخر 

هذه الحریة الفردیة«وائل لتحقیق أغراضه و مصالحه یبدو الجمیع بالنسبة إلیه مجرد وسإذ

مع تطبیقها هي التي تؤلف أساس المجتمع البرجوازي و هي تبین لكل إنسان في الإنسان 

.3»دها على الأصحیته و إنما تقیالآخر لیس تحقیق حری

لإطار أي فإنها هي الأخرى لم تخرج عن هذا الحقوق الأخرى كالمساواة و الأمن أما ا

إذا «هو هو ما یعني أنفالأمن مثلا ما هو إلا ضمان لأنانیته،خدمة الإنسان البرجوازي

لیس لیس حرĎا و) البرولیتاري(كانت الملكیة هي أول ما یتمیز به الشخص الحر فإن العامل 

من فن شاط التي تمارسها الروح المطلقة و إذا كانت أوجه النإذ لیست لدیه ملكیة شخصا

عن فإن العامل یظل إلى الأبد منفصلاسفة هي التي تؤلف ماهیة الإنسان دین و فلو

.4»حیاته لا تترك له وقتا یمارس فیه أوجه النشاط هذهذ أنّإ، ماهیته

الذي یدعي  إذا فالمجتمع البرجوازي الذي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعي و

حل الطبقات القدیمة طبقات جدیدة الدیمقراطیة لم یلغ التناحرات الطبقیة بل أحل فقط م

تلك إذ أنّ،إیجاد أشكال جدیدة للنضالما یعني ضرورة و هو و حالات اضطهاد جدیدة

.41المرجع نفسھ،ص-)1(
.42المرجع نفسھ، ص-)2(
.42المرجع نفسھ، ص-)3(
.267،ص1،ط)2008مصر، دار الوفاء، (فؤاد زكریا،: ھربرت ماركوز، العقل و الثورة، تر-)4(
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مة الدیمقراطیة الحریات التي ینادي بها المذهب اللیبرالي و هي الحریات التي تزاولها الأنظ

القانون یقرها للجمیع إلا أنه في فبالرغم من أنّما هي إلا حریات شكلیة في ظل الرأسمالیة

الذین یحولون )لطبقة المالكة لرؤوس الأموالا(د الواقع لا یتمتع بها إلا فئة معینة من الأفرا

.رره لهم القانون من حقوق و حریاتلما قبالمزاولة الفعلیة ) هم الأغلبیةو(دون تمتع البقیة 

س على علاقات الأفراد فیما بینهملا تتأسحریة الإنسان في المجتمع المدني ما دامت 

ة و غیرها من ي تحقیق الحریة و المساواو بالتال،سیخلق بینهم علاقة عدائیة دائمةفإن هذا 

بكثیر من حقوق نها أهملأن نضع في اعتبارنا حقوق المواطن أماركسعني حسب تالحقوق 

إنما هو تحویل الإنسان من جهة إلى عضو من أعضاء نعتاق السیاسي فالإ«الإنسان

یتحقق و لا إلى شخص معنوي من جهة أخرى إلى مواطن،و[...] المجتمع البرجوازي 

واه الخاصة بوصفها قوى اجتماعیة و حین ینظمهاالتحرر الإنساني إلا حین یقر الإنسان ق

.1»القوة الاجتماعیة في شكل قوة سیاسیةإذن،و لا یعود یفصل عنه

أجل تحقیق أكبر قدر من المساواة و توفیر أكبر قدر من یتطلب تغییر هذه العلاقات

و الذي لن ینهار ،عم نمط الإنتاج الرأسمالي السائدي تدالقضاء على السلطة التمن الحریة

لا یجد فیه الرأسمالي أي إلى الحد الذي و الثورة علیهإلا بإثارة تناقضاتهماركسحسب 

الدولة لیست أنّإذ،جتماعیة و السیاسیة المرتبطة بهأو إعادة الأشكال الاعادتهمجال لإ

و الحفاظ على ان المتبادل للملكیة سوى شكل من التنظیم تتبناه البرجوازیة من أجل الضم

عن طریق فهي وسیلة في ید الطبقة الحاكمة لحمایة مصالحها ،المصالح المشتركة

أصحاب (ة الظالمة سلطة اخترعتها القلماركسبل هي في نظر ،)القانون مثلا(مؤسساتها 

و القهر الاستلابأشكالكل تولدت عنها )العمال(كي تتحكم في الأغلبیة )لرؤوس الأموا

.إلا بالثورةالا یمكن القضاء علیهالتي الطبقي

.51سابق، صماركس، المسألة الیھودیة، مرجع -)1(
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على لرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكيفي تفسیره انتقال المجتمع اماركسیعتمد 

إلى طبقتین سام المجمع انقفمن جهة ،بتبیان تناقضات الرأسمالیةالاقتصاديالتحلیل

إذ تقوم الأولى تتضارب مصالحهما وهما الطبقة البرجوازیة و طبقة البرولیتاریامتعادیتین

كثیرة التي ستنجم عن الأزمات ال، و من جهة أخرى )نظریة فائض القیمة(لال الثانیةباستغ

فكذلك ا قضت الرأسمالیة على الإقطاعیة فكم، ي كلها إلى انهیارهو التي ستؤدهذا النظام 

التي لها التي ستؤدي إلى ظهور نقیضها و هي الاشتراكیة هي تحمل في طیاتها بذور انحلا

.طبقي عن طریق الثورة البرولیتاریةستلغي الاستغلال و تحقق المجتمع اللاّ

زعون ملكیة تفینیثورون على أوضاعهم فإنهم سرعان مابما أن العمال هم الأغلبیة 

فتتولى الطبقة ،یجعلونها ملكیة جماعیةو من القلة المالكةتاج أدوات الإنو رؤوس الأموال 

الرأسمالیة لیست ثابتة حین یتوافر لها الوعي بإمكانیاتها و بأن ظروف الملكیة العاملة الحكم 

تلغي النظام السیاسي الذي یخضع فیه بل یمكن تغییرها بعلاقات إنتاج جدیدةأو خالدة 

.مة من طرف الدولةالمدعّالمجتمع للطبقة الواحدة

و الفوز یع البرولیتاریا إلى طبقة سائدة هي ترفالخطوة الأولى في ثورة العمال «تكون

،برجوازیة تدریجیا رأس المال كلهفالبرولیتاریا تستخدم سلطتها لتنتزع من البالدیمقراطیة،

ولیتاریا المنظمة في طبقة سائدة أي في أیدي البر ز أدوات الإنتاج في أیدي الدولةلتمرك

فلن تقدر الطبقة العمالیة أن تقضي ،1»بأقصى سرعة ممكنةو لتزید حجم القوى المنتجة 

.ستیلاء أولا على السلطة السیاسیةعلى البرجوازیة دون الا

مباشرة أو بواسطة ممثلین إذا كانت الدیمقراطیة تعني حكم الشعب نفسه بنفسه 

ي یرعى هي ذلك النظام الذماركسفإن الدیمقراطیة عند حریات بها مكفولةالو أنّیختارهم

تكن إذا لمیرشح نفسه للانتخابات النیابیة فما قیمة حریة الفرد في أن،مصلحة الشعب ككل

لا حتى الفراغ أو غیرها من الوسائل التي تمكنه من منافسة ولا التعلیم ة ورو لدیه لا الث

.17،ص1848ماركس، فریدیریك إنجلز،بیان الحزب الشیوعي،-)1(
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إذا كانت الصحف الكبرى و ما قیمة حریة الصحافة ، لأموالرؤوس االمرشحین من أصحاب 

.في أیدي هؤلاء المالكین و تحت سیطرتهم

لحیاة مع اةمنذ أن یدخل في منازعلحق بالحریة یكف عن أن یكون حقا ا«إذا كان 

الضمانة لحقوق الإنسان الفرديلیست إلاّالناحیة النظریة منعلى حین أن هذه السیاسیة 

ما قیمة حریة ف،1»حقوق الإنسان هذهمنذ أن تصبح متناقضة مع غایتها یجب أن تعلّقو 

أن یعمل لكسب قوت منذ الصغر إلى التعبیر لشخص اضطرته ظروف العیش الفكر و 

لیتمتع بتلك اته الفكریةفكیف له أن یتعلم كیفیة استخدام مهارته و ملكل، یومه على الأق

.أقرهما له القانونالحریة اللتان المساواة و 

على هذه الدیمقراطیة ا لك قضاءًلكن القضاء على النظام الرأسمالي سیكون كذ

بشكل و أحزابها التي تخدمها فتكون بذلك نهایة إیدیولوجیتهاو على كل عیوبهاالبرجوازیة

إقامة مجتمع التي تهدف إلىحل محلها الدیمقراطیة الاشتراكیةلتمباشر أو غیر مباشر

بهذا الشكل ستتیح «الحاجات التي یتقاسمها الجمیع سیاسي یمثل المصالح العامة و

و لصب بالمطالب الاشتراكیة،شتراكیة الحقة الفرصة المنشودة لمواجهة الحركیة السیاسیةللا

صحافة و حریة الو المزاحمة البرجوازیةو النظام التمثیليى اللیبرالیة اللعنات التقلیدیة عل

و لتحذیر الجماهیر من أنها و الحریة و المساواة البرجوازیتینزيالبرجوازیة و القانون البرجوا

.2»بل بالعكس ستخسر فیها كل شيءب شیئا من هذه الحركة البرجوازیةلا تكس

و ما إن یتجمع الإنتاج كله في أیدي في سیاق التطور الفوارق الطبقیةما إن تختفي

فالسلطة السیاسیة بمعناها ،د السلطة العامة طابعها السیاسيالمتشاركین حتى تفقالأفراد 

بل أخرى لذا فالدولة لن تكون أبدیةالحقیقي هي العنف المنظم بطبقة في سبیل قمع طبقة

فا آخر غیر ضمان الهیمنة الطبقیةستختفي مع اختفاء الطبقات طالما أنها لم تمتلك هد

.45سابق، صماركس، المسألة الیھودیة، مرجع-)1(
.23ماركس، أنجلز، بیان الحزب الشیوعي، ص-)2(
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لیس إلا إعادة العالم الإنساني إن كل تحرر«لوغ الدیمقراطیة الحقیقیة هو بهذا التحولو

.1»ات الإنسانیة إلى الإنسان ذاتهالعلاقو

:مدرسة فرانكفورت عند روادالدیمقراطیة -ب

ة العدالة، الدیمقراطی،من حقوق الإنسانعارات التي نادى بها عصر التنویرإن الش

التي تصب كلها لتخلیص هذا الإنسان...) المساواة،الحریة(بما فیها من قیم سامیة 

من كل مظاهرها تحررĎا التي اعتقد أنه تحررو و الاستبداد و تحریره من ربق العبودیة 

التقنيخصوصا مع التقدم العلميفاهیة سینعم بالحریة و الر و أنه من الآن فصاعدًا ،نهائیĎا

، لكن و بالرغم ته بأنه أصبح سیّدًا لهذا العالمأوهمحتىأسهل بكثیر الذي جعل من الحیاة 

عكس ذلك تماما من بینهم رواد أن ما حدث هو أن هناك من یرى من كل هذا التطور نجد

.مدرسة فرانكفورت

و بدعم مادي بقرار من وزارة التربیة درسة بمدینة فرانكفورت الألمانیةأُنشأت هذه الم

لأول أسبوع عمل «و ذلك بتنظیمهالعلوم السیاسیة و هو دكتور في f.weilفلیكس فایلمن 

فكان علیه أن یبرر مفهوم الماركسیة الحقة [...] 1922ماركسي في ایلموند خلال صیف 

كان و،2»ة على شكل معهد مستقل للأبحاثفظهرت هناك فكرة مؤسسة دائمأو الصافیة،

...،فیتفوجل،بولوكلوكاتش، كورش،المفكرین الذین شاركوا في هذا العمل أهم من بین 

.و غیرهم

ي البدایة اهتم ف"معهد الأبحاث الاجتماعیة"اسم ب1923تأسس المعهد رسمیا سنة 

لكن بعد ،كما كانت ترى الماركسیةكأداة لتحلیل المجتمع الرأسماليبنقد الاقتصاد السیاسي

ماركس هوركهایمرخصوصا بعد تولي یه توجه لاهتمامات أخرى التعدیلات علإجراء بعض 

بعد أن أعاد تنظیمه محددًا من إذ طوره بشكل كبیر1931رئاسته عام ) 1973ـ1895(

.50ماركس، المسألة الیھودیة، مرجع سابق،ص-)1(
.8،ص1،ط)1990ت، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیرو(سعاد حرب: بول لوران آسون،مدرسة فرانكفورت، تر-)2(
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باعتماده مقاربات «"الخطوط العامة للمعهد" لنقدیةالنظریة االنظریة التقلیدیة و"لال مقاله خ

و هي بمثابة الانطلاقة لعلوم الاجتماعیة و الإنسانیةفة باتقوم على ربط الفلستركیبیة

.1»"نقدیةالنظریة ال"رف باسم الحقیقیة التي أفرزت لاحقا ما عُ

الذي تقلّد ) 1969–1903(تیودور أدورنوالتأسیسي بعمل هوركهایمرارتبط عمل 

ا بمؤلف تعاونهمو قد أثمر لذي یجسد التناوب النظري للمدرسةالمؤسس الثاني ادور الشریك 

ظهر في سیاق تاریخي متمیز عرفته «و الذي،1947عام "جدل التنویر"مشترك بعنوان 

كالنازیة، و الفاشیةعد صعود النظم السیاسیة الشمولیةالمجتمعات الغربیة قي تلك الفترة ب

إضافة إلى ،  2»هذه الفترة التاریخیةو جو الحروب التي شهدتها أوروبا فيو الستالینیة

الذي كان له هو )1978–1889(هربرت ماركوزهاتین الشخصیتین البارزتین نجد أیضًا 

تقت أفكارها من مرجعیات فلسفیة كبرى سالتي ایر في تطویر هذه النظریةالآخر دور كب

...).الماركسیة،الفرویدیة الكانطیة، الهیجلیة ،(

التي أسست لفكرة " النواة الحقیقیة"و ماركوزهوركهایمر، أدورنو،یعتبر كل من 

ن و الكشف عكأداة للنفاذ إلى أعماق المجتمع"النقد"باعتمادهم على النظریة النقدیة

بت تطور المجتمع واكلخا...تشیؤ و استلاب،من اغترابشكالیاته المعقدة اتناقضاته و 

كل أشكال بتحریره منو تجاوز هذه الأزمةو من ثم العمل على تغییرهالصناعي المتقدم

فورت في سیطرة العقلانیة التقنیةمدرسة فرانكو المتمثلة حسب رواد السیطرة المفروضة علیه

البحث هوركهایمرأولا حسب یتطلبو هو ما "بالعقل الأداتي"ماركس فیبر أو كما یسمیه 

المغرب، المركز الثقافي (حسن مصدق، یورغن ھابرماس و مدرسة فرانكفورت، النظریة النقدیة التواصلیة،-)1(
.28، ص1ط)2005العربي، 

الجزائر، منشورات (أكسل ھونیتالنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس ھوركھایمر إلىكمال بومنیر،-)2(
11،ص1، ط)2010ختلاف،الا
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د المجتمع تقو التي1اللاعقلانیةأوهاملتي أدّت إلى وقوع العقل في في الأسباب الحقیقیة ا

.لبربریةل

الزمن « أنه إذا كان هدف التنویر وأدورنوو هوركهایمریعتقد كل من  على مرّ

و بالمعنى العریض تعبیر عن فكرة التقدم و هدفه تحریر الإنسان من الخوف و جعله 

و أن یحملأراد التحرر من الأساطیرفكان برنامجا یهدف لفك السحر عن العالم][...سیّدا

ید للإنسان من كل أنواع و ذلك بواسطة العقل باعتباره الخلاص الوح2»للمخیلة سند العلم

نعتاق بل أمّن سیطرة هذه خي اتضح أن هذا العقل لم یحقق الإنه مع التطور التاریفإ،الهیمنة

أي من تلك السیطرة التي مارستها هذه الأخیرة أشد وطأة من الأولىو للأسف أنالهیمنة

.الموجه دائما نحو المنفعة"العقل الأداتي"و هي سیطرة الطبیعة على الإنسان

لم ینتج عنه ا التحول في حیاة الإنسان العامة بسبب تطور التقنیة و الرأسمالیةإن هذ

بل وفقا لما یعيوفقا لقدراته و نمطه الطبإلا الشقاء الأكبر، حیث لم یعد الإنسان یعیش فیه 

ارًا ففي اعتقادهما أن هذا العقل اتخذا مس، 3و متطلباتها اللاّمتناهیةقنیة الآلیةتحدده هذه الت

استقى جوهر مادته من الأساطیر مع أنه كان یرید القضاء علیها«خاطئًا منذ البدایة إذ أنه

و من ثم ، فلم یستطع التحلل منها 4»ظل واقعا أسیر سحرهاو حین مارس وظیفة الحكم 

.ورة من نافذة العقلعودة الأسط

بعد أن تحول العقل الذي تمجده التنویر هو عكس ما كان متوقعًا فما نتج عن حركة

لفرد الذي فقد حریته ر لخدمة غایات و مصالح النظم القائمة لا خدمة اإلى عقل أداتي سُخّ

فانهارت بذلك نظام یسیره  حسب أهوائه و رغباتهالفأصبح وسیلة في أیدي هذاو شل تفكیره

.كل القیم التنویریة

(1)- Max Horkheimer, Théorie critique, Trad :Collective présenté par Luc ferry et Alain
renault,(Paris,1978), P19.

.23،ص1،ط)2006المتحدة، بیروت، دار الكتاب(جورج كتورة،: یمر، أدورنو، جدل التنویر، تراھوركھ-)2(
(3)- Max Horkheimer, Eclipce de la raison, Trad : Jaque Debousy (Paris, Payot, 1974), P174.

.28، صابقسھوركھیمر، أدورنو، المرجع ال-)4(
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و خدمة ي وُجد من أجل التحكم في الطبیعةالتقني الذ-أصبح التقدم العلميفقد 

فصارت العقلانیة الأداتیة آلیة للهیمنة وسیلة للتحكم فیه هو أفرادًا و جماعات،الإنسان

طر علیه أن یسیفالعقل الذي انتصر على الخرافة«أجل العلملط تحت ستار العلم من و التس

لا في لا تعرف حدودًا ي هي سلطة أیضا و المعرفة التعلى الطبیعة الخالیة من السحر

لعقل من أجل ، فما أنتجه ا1»و لا في المسایرة اتجاه أسیاد هذا العالماستعباد الخلیقة

دمة خلیا بذلك عن هدفه الحقیقي ألا و هو خمتامتد لیشمل الإنسان السیطرة على الطبیعة

.البشریة

ط بصورته الغائیة مع السلطة لفاختوضاع استحال العقل قوة أسطوریة في ظل هذه الأ

شكل العمى الجدید الذي فهذا هو ذاتأصبح أداة للسیطرة و السیادة على الحتویه حتىلت

فإن فإذا أراد أفلاطون أن یجعل من الفلاسفة سادة،أخذ الشكل الأسطوري المنتصر

فلم تعد للقیم ،2التكنوقراطیین یسعون لأن یجعلوا من المهندسین مدیري مجلس إدارة المجتمع

.یة في هذا العالم المصنع أي وجودالدیمقراط

الفرد لم یفقد حریته فقط بل أصبح یعاني من التشیّؤبل أكثر من ذلك إذ أن

الاغتراب بسبب السیطرة التي فرضها العقل الأداتي على كل شيء متحولا بذلك إلى أداة و 

فتحكمت فیه من كل القائمةجة الأولى، بعد أن تم احتواؤه من طرف السلطةاستعباد بالدر 

و یضمن و طبعا بما یخدم مصالحها...) ا، سیاسیا، اقتصادیا، ثقافیااجتماعی(النواحي

.هایتستمرار دیمومتها و ا

بل وجّهوا نقدهم لیشمل كلي بنقد العقل الأداتلم یكتف أصحاب النظریة النقدیة

فالدولة «كل و بالأخص للفاشیة و النازیةو المجتمع كالنزاعات المضادة لحریة الإنسان

التي دمّرت كل شيء 3»قد عادت في ظل عنف السیادة الجماعیةالبرجوازیة القدیمة

.24، صالمرجع نفسھ-)1(
(2)- Ibid,68.

.137، صابقسمرجع الالھوركھایمر، أدورنو، -)3(
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ت كل أنواع الاضطهاد و الاستبدادو مارس) خاصة الیهود(إنسانیة الإنسانقضت على و

،ن التقدمفبدلا م،منمهما كان الثو تعطشها اللامحدود للسلطةبنظرتها العنصریة المتوحشة

شمولیة لیتاریا أنظمة دیكتاتوریةتاأنتج عقل الأنوار الذي أصبح عقلا تو الدیمقراطیةو الحریة 

.درجات التطرف و الحمق السیاسيصى مثّلت أق

لا حین یرفض كل إذاتهلن یجد «التنویربأن ادورنوو هوركهایمریعتقد كل من 

1»و حین یجرؤ على نفي الخطأ المطلق الذي هو مبدأ السیطرة العمیاءتواطؤ مع أعدائه 

ما یستوجب من هذه تحت قناع الدیمقراطیةالقمع و التسلط للحضارة الغربیةالتي زادت من

و ذلك بالكشف عن الآلیات الواعیة،2الأنظمة أن تعرف ذاتها و المهمة المفروضة علیها

" بالإنسان ذو البعد الواحد"ماركوزما یسمیه كحتى أصبح اللاواعیة التي تتحكم في الفردو

.من دون أي مقاومةم إدماجه بالكامل في هذه السیطرةتحیث 

و بین تمثل هویة حقیقیة بین الفرد«الدیمقراطیة في معناها الحقیقيأن ماركوزؤكدی

هدفها 3»الكلو إرادتهم تعبر عن مصلحة ومة هي و الأفراد جمیعا شيء واحدفالحك، الكل

امل تساعد على التفكیر و التعبیرالحریة باعتبارها كلها عو و المساواة ، یق العدالةتحق

ما یجعلها تبدو ...)فكریا،اقتصادیا،سیاسیا(كل أشكالهتساب الوعي بالتحرر فياكو

الواقعیة لها في المجتمع التطبیقاتغیر أنّ،ي ینبغي أن یسود في كل المجتمعاتالنظام الذ

.كس من ذلكتبین العالغربي

میحرّ«یعمل للحد من تفكیر الأفراد وو التسلطفقد أصبح مجتمعا یقوم على القمع

هذا وظام كامل من السیطرة و التنسیقیرسخ دعائم نفالتقدم التقنيالحقیقين أساسه النقد م

كأنها منسجمة مع وتبدق أشكالا جدیدة للحیاة و السلطة و یخلالنظام یوجه بدوره التقدم 

.64، ص نفسھالمرجع -)1(
(2)-Horkheimer,  Eclipse de la raison, op, cit, P48.

.101ھربرت ماركوز، العقل و الثورة، مرجع سابق، ص-)3(
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أو معارضة بخلقه أشكالا جدیدة من 1»و تبطل بالتالي كل احتجاجنظام القوى المعارضة

أو أن یختار أسلوب حیاتهد نفسهالإنسان باستحالة أن یكون سیّأوهمت و الضبط المراقبة

فأصبح ، هؤلاء الأفراد من نقص في الحریةما یعانیهكلعقلانیة علىالفأضفت صفة 

.العبودیة المستدیمةلوغوس التقنیة لوغوس 

من المجتمع الحقوق و الحریات التي كانت عوامل أساسیة في المراحل الأولى«نّإ

[...] و حیویتها في مرحلة أكثر تقدما و تفرغ من مضمونها التقلیدي الصناعي تقل أهمیتها

ع الذي أصبحت صفة المؤسسات شاطرت المجتمعندما أخذت تلك الحقوق و الحریاتو 

و الاجتماعیة بدلا من أن تلجأ و هذه المؤسسات السیاسیة ،2»مصیرهجزءًا لا یتجزأ منه

علیها الحضارة ستراتیجیة محكمة للتوفیق بین الاعتبارات المتعارضة التي تنطوي یجاد إلإ

، فإنها تلجأ ...)التبعیة ،استقلال الإرادة،المصالح، الواجبات،السلطة، الحریة(المعاصرة 

معتقدین أنفسهم بأفضل حاللإخفاقإلى القمع و القهر للأفراد الذین لم یدركوا بدورهم هذا ا

.او إشباع حاجاتهم متحققالإنتاج مستمراما دام 

ذلكم هو مااد الحریة في الإطار الدیمقراطي الرفاه ،الفعالیة ،افتق" ماركوزفكما یقول 

مع و یشهد على التقدم التقني و هذا كله للأسف یتعارضیمیز الحضارة الصناعیة المتقدمة

ا هي كموفها الإنسانیة النبیلة ها و أهداو یقضي على مبادئالمعنى الحقیقي للدیمقراطیة 

تكرس السیطرة أكثر من أي نظام أخر، و حتى الأنظمة یسمیها دیمقراطیة مزیفة كاذبة

هي لا تمثل أبدًا وأنظمة شمولیة بصیغة جدیدةإلااللیبرالیة في نظره ما هي في جوهرها

بعد أن كشفت عن مدى إمكانیات العقل في السیطرة للحریة بقدر ما تشوههاادستور 

ور الأنظمة و أكبر دلیل على هذا الإخفاق ظه،عجزت عن التزام العقلانیة الحقةو

.فمثل هذا الاتجاه نحو السیطرة یتناقض مع تطلب الإنسان للحریةالاستبدادیة كالفاشیة

.28ط،ص.،د)2004بیروت، دار الآداب،(جورج طرابیشي،: ھربرت ماركوز، الإنسان ذو البعد الواحد، تر-)1(
.37، صنفسھمرجع ال-)2(
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لكنهما في لفردیة و العقلانیةهم على بعدي امع اللیبرالیین في تأكیدماركوزیتفق 

نظره لا یمكن أن ینتجا شخصیة أخلاقیة في ظل هذه المؤسسات التي تنطوي علیها

فرضت قیودًا على ح التكنولوجیا لكل مجالات الحیاةفاجتیا، الحضارة البرجوازیة التكنولوجیة

ولت إلى نیة التي تحالأفراد أكثر من تحریرهم و هو ما جعله ینتقد آثار هذه العقلا

جتمع منغلق خال من السلب و النقدو الحریة إلى استبداد جدید في ظل ماللاعقلانیة

و من ثم لن یكون بوسعنا تنظیم هذه إلى الدمارافالتي ستؤدي كلها في نهایة المطو

.الحضارة بل تجاوزها

منتجة تقنیة إدارة المجتمع الاضطهادي عقلانیةأنه كلما أصبحت «ففي اعتقاده 

الكفیلة بتحطیم أغلال عبودیتهم تصور الوسائل تعذّر على الأفراد أكثر فأكثر كلما شاملة، 

محاولة فرض العقل على المجتمع بأسره لهي فكرة غربیة و یقینا أنّبوصولهم إلى حریتهمو

شكالا قافة خاصة تتخذ أأنتج ثة داخل المجتمع الصناعي فانحطاط القیم الفردی،1»و فاضحة

عمقها للنزوع لا تستجیب في رموزها في قوالب و صیغ جماهیریةتعبر عندیمقراطیة

أنفسهمالأحرار بالدیمقراطیة أن یحكم الأفراد «لأنه إذا كان المقصود الدیمقراطي للأفراد

به فإن الدیمقراطیة عندئذ تمر بإلغاء شَواءأن تكون العدالة متاحة للجمیع على السّو 

.2»الدیمقراطیة القائمة الآن

حتى یحدث التغییر ر ینطوي على ضرورة وعي بالعبودیةن كل تحر أماركوزیؤكد 

لهم فیكونم یحكمون أنفسهالأفراد أحرارًافیصبح سیادته فعلا لا شكلا فقطفیسترد الشعب 

الدیمقراطیةو الكفاح للدفاع عن مقراطیة الكاذبة القائمةبإبطال الدی،كذلك منفذ للعدالة

استبدادیة ،لا یمكن التسامح مع أنظمة قمعیةإذ، حتى لو كان ذلك بالعنف و الثورةالحقیقیة

.تها و تسلطهانمیهن ذلك یزید من لأ

.42ذو البعد الواحد،مرجع سابق، صماركوز، الإنسان -)1(
دار الآداب، بیروت،(ر الخرّاطادوا: نسان ذي البعد الواحد، ترھربرت ماركوز، نحو التحرر، فیما وراء الإ-)2(

.81،ص1،ط)1972
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كل الأنظمة الأخرى التي بین من هي الأفضل دائمًاماركوزالدیمقراطیة في نظرإن 

ن أو الشعب السیادة فعلا لا شكلا فقطشرط أن یتولى فیها ، توریة و الشمولیةتتسم بالدیكتا

اني قهر النظام خاصة تلك التي تعدون إقصاء لأیة واحدة منها،جمیع فئات المجتمعیشمل

.ستعمل على إسقاط النظام و تغییرهإلا فإنها ستصبح قوة ثوریة جدیدةوالقمعي و التسلطي

أن نستفید من البعد الاستیطیقي بشكل ما یمكن «في هذا الإطار أنهماركوزدیعتق

ات تجاریة في و في عالم لا تعود هناك فیه وساطقییم ما سیصیر إلیه المجتمع الحرفي ت

و لا تعود فیه الروابط الإنسانیة مؤسسة على الاستغلال أو التنافس العلاقات الإنسانیة

ولدها المجتمعات القمعیة التي تشباعات ة من كل الاینبغي أن تتحرر الحساسیرهاب، أو الإ

معتبرا أن البعد الفني الجمالي أفقا لتحریر أدورنوهو ما لجأ إلیه أیضا و، 1»دةبعالمست

إلى في أواخر حیاتهرهوركهایمفي حین لجأ سیطرت علیهالإنسان من هذه العقلانیة التي 

.اللاّهوت الدیني الیهودي

.38ماركوز، المرجع السابق، ص-)1(
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:خلاصة الفصل

منها، من أجل ضرورة طبیعیة لا بدكل ما سبق أن الحكم السیاسيخلال یتضح من 

رّعلى مالدیمقراطیةتبرو تعفراد المجتمعو كذا لضمان مصالح أالاستقرار و الأمن

العصور هي النظام الأقرب إلى الطبیعة الإنسانیة، فكانت من الأنظمة التي فرضت نفسها 

الشعوبكل من النظم التي تطمح إلیها بل هيق التي واجهتهابالرغم من كل العوائ

لأساس الحقیقي لقیام هذه الحكومةرضاه هو االمصدر الوحید للسلطة و أنّهاباعتبار 

.رادته الحرةإببموافقة الشعب لهافالسلطة فیها لا تكتسب شرعیتها إلا

بدایاتها ورات إذ كانت في لقد عرفت الدیمقراطیة عبر تاریخها الطویل العدید من التط

في )...د، النساء، الأجانب المقیمینالعبی(بعض الطبقاتباستثناءالأولى تُمارس مباشرة

فلم تظهر الدیمقراطیة ن اختفت تماما في العصور الوسطىإالحیاة السیاسیة في أثینا، إلى 

، غیر أنّاضطهادهاو ف الكنیسةلتعسالفكر و لا على مستوى الممارسةلا على مستوى

ها دور كبیر في بظهور حركات الإصلاح التي كان لبدأ یتلاشى تدریجیالاستبدادهذا ا

هائیا مع فلاسفة العقد أن یزول نلىلمناداتها بالأفكار التحرریة إ،عودة الدیمقراطیة

لدیمقراطیة الحدیثةالذین كان لهم الفضل الأكبر في بروز ا) روسو، لوك،هوبز(الاجتماعي

.كأفضل نظام سیاسي للحكم

ظهرت رضت الدیمقراطیة نفسها بلا منازع لكن بالرغم من ذلكبعد عصر التنویر ف

ما جعل التقني-خصوصا بعد التطور العلميأنواع جدیدة من الاستبداد و الاستعباد

للشعب، التعددیة السیاسیة، إقامة السیادة(أن رفع شعاراتیعتقد)هوركهایمر، أدورنو(البعض

قط و لا لم تعد لها أي قیمة لأنها شكلیة ف...)البرلمانات، المجالس النیابیة، انتخابات 

بالدیمقراطیة على ، ففي الوقت الذي یزداد الإعجاب و الانبهار أساس لها على أرض الواقع

بالقرن العشرین یسفر اإذف،مطلقي ستبدادحكم اضد أيّعلى أنهاوأنها أفضل نظام
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من سلطة الكنیسة و یزداد ظعالتي كانت سلطتها أفالشمولیةبالدعوات الدیكتاتوریة 

.ع المتحرر عبدًا لقوته و تقنیاتهتحول هذا المجتمباستبدادها أكثر فأكثر

لابد للدیمقراطیة كي تعمل بكفاءة أن توفر لنفسها الوسائل الفعالة التي تمكنها من 

فما السبیل إذن لإعادة تشكیل عالم تقطعت أوصاله .معناها الحقیقي و بلوغ غایتهاتجسید 

كیف یمكن للدیمقراطیة أن وسیاسیا، بقدر ما انقسمت اقتصادیا و جغرافیا؟اجتماعیا و 

؟الراهنةتستعید مكانتها و تفرض نفسها ثانیة في ظل كل هذه التطورات 
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:الفصل الثاني

من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصلنتقال الا 

تمهید

:هابرماس لكل من التي قدمها اتدتقانأهم الا : المبحث الأول

.لوضعیة، و للنزعة التكنوقراطیة ا-1

.          لتأویلیة عند غادامیرا-2

.فرویدعند النفسيلتحلیل ا-3

.للمادیة التاریخیة -4

.الحداثةفلاسفة ما بعد -5

.نظریة الفعل التواصلي: ـ المبحث الثاني 

...) .مفهومه ، مجاله ( الفعل التواصلي -1

.اللغة و التواصل-2

.إتیقا المناقشة -3

.العالم المعیش التواصل و-4

.خلاصة الفصل -
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:تمهید 

من مفكري یمثل الجیل الثاني إذارتباطا وثیقا بمدرسة فرانكفورتهابرماسارتبط اسم 

.المدرسةهذه

ته بها و بالأخص الدمار الذي ألحققد ولدّت الأحداث التاریخیة التي شهدتها ألمانیال

و البحث عن الوسائل الكفیلة لتأسیس المجتمع للعملهابرماسهاجسا قویĎا لدى النازیة

المشاكل التي یعاني منها مجتمعه بل بكل الألماني من جدید، فقد كان منشغلا بالقضایا و

د الوظیفة یكحاولا من خلالها تأممعظم مؤلفاته تصب في هذا المنحىفكانت،قضایا عصره

.التي آلت إلیها الإنسانیة ككلات هذه الأزممن النقدیة للفلسفة كمخرج 

التراث (لهفي مشروع بحثه هذا بإخضاع كل النظریات السابقة هابرماسانطلق 

للمساءلة و المراجعة متخذا في ذلك النقد ) لخا...میتافیزیقي، الوضعیة، الماركسیة،الفلسفي ال

لة قرونبي طیمن كل الأفكار التي كانت تسیطر على الفكر الغر كمبدأ أساسي للتحرر

أو ما یعرف بفلسفة الوعي التي تقوم على ثنائیةجيستمولو بأبرزها النموذج الإ

.)الموضوع-الذات(

بغرض التأكید یقة بإضفاء نظام نسقي على الواقعن تصور الحقهذه الفلسفة أحاولت 

و قد تعددت مظاهر هذه الذاتیة، دةو محدسیرورة التاریخیة نحو غایة واحدةعلى حتمیة ال

نیتشهالإنسان الأعلى عند،هیجلالعقل المطلق عند ، كانطفهي تارة العقل الخالص عند 

ي حقیقتها صیاغات متنوعة للذاتیة فردیة كانت فكلها و هي ...ماركسة عند بقأو الط

.أو جماعیة

ر لأنه لا العقل المفرد قادفة الوعي هذهما یستوجب ابتعاد الفلسفة الغربیة عن فلس

درة على تجاوز التاریخ لتحل محلهو لا الطبقة قاكراهاتو تجاوز الاعلى تحطیم العقبات

قائقه المطلقة إلى العقل المزدوجعوته للخروج من هذا العقل المفرد و حو من هنا كانت د

و التأمل فكر الأحاديیتجاوز ال) أنت- أنا (إنه عقل تذاوتي ق بشأنهاالحقائق المتوافو
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یة ولعقمبالهابرماسالتي یسمیها ویكون نسیجا من الذوات المتواصلةلالمنولوجي

.التواصلیة

الذي وفي التبلورهابرماسمن هنا بدأت معالم المشروع التواصلي النقدي عند 

على أنه أداة )العقل الأداتي(النظریة النقدیة للعقل التنویريحاول من خلاله تجاوز نقد

لیكون هذا رأسمالیة فاكتفت بذلك دون تجاوزهلخدمة الإنتاج الصناعي في المجتمعات ال

.الزمن الراهنللخروج من أزماتللتفكیر الفعلي المشروع بدایة

لعقلانیة لتجاوز كل هذه النظریات ؟ و ما المقصود باهابرماسإذن فما السبیل أمام 

؟)أنت-أنا (د علاقة تذاوتیةر بها كبدیل ؟ و هل هي مجالتواصلیة هذه التي جاء
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:كل منلهابرماسات التي قدمهاداقتنأهم الا : الأول المبحث

:لنزعة التكنوقراطیةا، و )العلمویة(لوضعیة ا-1

هابرماسیكون حسب یجعلها تستجیب للمعطیات الجدیدةإعادة بناء النظریة بشكل

في ضوء التطورات خصوصاو أكثر نقدیة كذلكهالفلسفي أكثر ارتباطا بواقعكیر بجعل التف

و من هو هو ما دفع،الكلّي للمفهوم الفلسفي للمعرفةالتي تسعى إلى التدمیرالعلمیة الكبرى

إلى معارضة النزعة العلمیة) ...، وزمارك،هوركهایمر، أدورنو(قبله رواد مدرسة فرانكفورت

.المفرطة

تخذ االعقل عنده جدل ففي نظرهماركوزأكثر بأعمال ارتبط سابرماهاهتماملكن

الإنسان ذو "ما جعله یواصل المجهود التأسیسي الذي بذله في كتابه و هوشكلا أكثر نسقیة

.بمناسبة بلوغه سن السبعین" العلم و التقنیة كإدیولوجیا"یهدیه كتابه و" البعد الواحد

لم یعد أي القناعة بأنهإیمان العلم بنفسه«هيهابرماسالعلمویة في نظر 

اعتبار و بأنه علینا على العكسباستطاعتنا اعتبار العلم كأحد الأشكال المعرفیة الممكنة

رف السابقة و من ثم إلغاء كل ما یتعلق بالمعا1»بوصفهما الشيء نفسهو المعرفةالعلم

.أنها لا معنى لهاالتي تتدعي الوضعیة بالمیتافیزیقیة منهاو التصورات التقلیدیة و بالأخص 

الاعتبار ردوادة بناء ما قبل الوضعیة الحدیثةإعهابرماسهذا ما یستدعي حسب 

ین یدعون إلى تحریر العلم لهذا التفكیر الذي تم نفیه بالكامل من طرف دعاة الوضعیة الذ

الذي دعا إلى أوغست كونتو على رأسهم ،سفة أو المیتافیزیقیا و تأملاتهاالفلربق من

مع إقصاء كل الألغاز و طرح الموضوعات القابلة للتناول فعلیاالتوجه إلى دراسة «ضرورة

)لاهوتیة، المیتافیزیقیة، الوضعیةال( "ن المراحل الثلاثبقانو "فحدد 2»الأسئلة عدیمة المعنى

،)1995بیروت، المركز الثقافي العربي،(جاھلنظیر : ن ھابرماس، الفلسفة الألمانیة و التصوف الیھودي، ترغیور-)1(
.40، ص1ط
،)2001منشورات الجمل،(ابر اھیم الحیدري،: حسن صقر، مراجعة: یورغن ھابرماس، المعرفة و المصلحة، تر-)2(
.95ص،1ط
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كمبدأ تستند إلیه الحالة و ي للأفرادطبقا لها التطور العقلالقاعدة التي ینبغي أن یتحقق 

.العلمیة

الإیدیولوجیا التي مكنت من إحلال نظریة «هابرماسهذا القانون في نظر یُعتبر 

مما حدا ،1»بعد أن تأسس هذا الاستبدال في شكل منهجیة للعلومالعلم محل نظریة المعرفة

علم و هي ما المعرفة و الا بشكل كامل بین و غیره من الوضعین إلى أن یطابقو بكونت

في إطار الفلسفة التحلیلیة جسد هذا التصور التیارات التي ظلت یو ، یعرف بالإبستمولوجیا

wettgenstienفیتغنشتاینیینا التي یمثلها فوجهات الأساسیة السائدة في حلقة للتمخلصة

.k.poperكارل بوبرو، carnapكارناب

لى تطهیر العلم من خر إالذي دعا هو الآماخارنست نجد أیضا كونتإضافة إلى 

الحقائق تكون معطاة «وقضت على موضوعیته ففي نظره مالتي أفسدت العلالمیتافیزیقیا

علماء من تكوین نظرة علمیة دقیقةن الالتي تمك2ّ»بصورة واضحة في التجربة الحسیة

إجمالا عن مطلب تتخلىماخإلى كونتفالوضعیة من ،و تزودهم بالقدرة على التنبؤ

.التأسیس التأملي للمعرفة لصالح الموضوعیة

القرن التاسع عشر بدأت العلمویة تتوسع أكثر فأكثر فلم تعد تُطرح فقط فيمنذ أواخر

د أن أصبح العلم كقوة إنتاج أولى، خصوصا بعامعي كما كانت في السابقالوسط الج

على لنمو الاقتصادي و دینامیة التطورفأصبح ا«تضاعف الوظائف الاجتماعیة علیهو

تحول العلم یو بقدر مایرة بالتقدم العلمي و التقني، ین إلى درجة كبالصعید الاجتماعي مرهون

ة وظیفیة تتحكم أولویالملحقةت أنظمة التعلیم و الأبحاثكتستما بقدر و قوة منتجةهمإلى أ

من ثم فإن و 3»مو العلوم دلالة سیاسیة مباشرةیكتسب المنهج العلمي و نبالمعرفة النظریة

.95ھابرماس، المصدر السابق، ص-)1(
.97صالمصدر نفسھ، -)2(
.41ھابرماس، الفلسفة الألمانیة و التصوف الیھودي، مصدر سابق، ص-)3(
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هابرماسو النقد الذي یمكن أن یُوجه إلیه لا یمكن أن یخلو حسب التأویل العلموي للعلم

.من اعتبارات سیاسیة

طور المجتمعات لارتباط العلم فقد أصبح التطبیق العلمي للمعرفة هو وحده الكفیل بت

إضفاء الجیش، التسیر الإداري، عملیة اتخاذ القرار، ومجالات عدة كالتقنیة، الصناعة، ب

خل في الشؤون ما یسمح للعلماء و الخبراء بالتدمیة على آلیات التحكم التكنوقراطيالشرع

.رهایو حتى تسیالسیاسیة

و على كل سوى فاعلیة حسم افتراضیة«و من ثم لن یبقى للسیاسي في الدولة التقنیة

حیث تكون المبادرة قد انتقلت بالتأكید عقلنة غیر كاملة السیطرةفراغات لسیتحول إلى مالئ 

الدولة قد اضطرت إلى و على هذا الأساس یبدو أنّ،التحلیل العلمي و التخطیط التقنيإلى 

ة في استراتیجیات معروضة التخلي عن جوهر السیطرة لصالح استخدام فعال لتقنیات متوفر 

، و كلما تزایدت الطبقة 1»نیة ذات طبیعة شاملةفتتحول إلى جهاز إدارة عقلاموضوعیا

الة مشاركة فعإلى إضعاف دافعیة الشعب للمشاركةى ذلك التكنوقراطیة في المجتمع كلما أد

.ون السیاسیةفي الشؤ 

و في موقفها من هعات الوضعیةو بین النز هابرماسإذا فالخلاف الجوهري بین 

عات داخل المجتمع الإیدیولوجي الذي تؤدیه هذه النز أولا و من الدور العلوم التجریبیة

الصناعي المتقدم ثانیا، فأصبح الإنسان في ظلها حبیس إیدیولوجیا جدیدة هي إیدیولوجیا

احة لإز «وإلیه المعرفة في ظل العلمویةو للخروج من هذا المأزق الذي آلت ، التقنیة-ةالعلمی

هو النموذج جعل النموذج التكنوقراطيسعى إلىالذي یالقناع عن هذا الوهم العلموي

إلى تحدید مجال هابرماسلجأ 2»الأسمى في العلاقة بین القرار السیاسي و المعرفة العلمیة

.114، ص1،ط)2003منشورات الجمل،(حسن صقر،: یورغن ھابرماس، العلم و التقنیة كإدیولوجیا،تر-)1(
، افریقیا الشرق، بیروت(، محمد نور الدین أفایة، الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة، نموذج ھابرماس-)2(

.62،ص2،ط)1998
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فكل نمط من أنماط المعرفة لعلوم على حدى و ربطها بالمصالح التي توجههاكل علم من ا

:یخضع لتوجیه مصلحة معینة 

. ط بالمصلحة التقنیة أو الأداتیة  و مجالها العملترتب:التحلیلیة -العلوم التجریبیة- 1

).التواصل بین البشر(تفاعلمجالها ال،ترتبط بالمصلحة العلمیة: ویلیةالتأ-العلوم التاریخیة-2

، ةالماركسی(حرریة و مجالها الفعل النقديترتبط بالمصلحة الت: النقدیة-العلوم الاجتماعیة-3

. )لتحلیل النفسي، التأمل النقديا

كرؤیة و كمنهج  " التأمل النقدي"تقسیمه هذا للتأكید على أهمیة إلىهابرماسعمد 

العلوم كل تقسیم وم الفیزیائیة و الریاضیة من جهة، و من جهة أخرىر له العلالذي تتنكو

كما ض نموذج معین على النماذج الأخرىجال لفر لن یكون أي ممنها في مجالها الخاص

العلوم (منهجها العلمي على العلوم الأخرىتفعل النزعة الوضعیة التي تحاول فرض 

.اسي للحاقها بركب العلوم الدقیقةكشرط أس) الاجتماعیة

ظهرت عدة وم الإنسانیة و العلوم الطبیعیةفي خضم هذا الجدل القائم بین العل

ئمة في دراسة الظاهرة الإنسانیة بعیدًا عن المنهج العلمي، د المناهج الملامحاولات لإیجا

التي تهدف إلى فهم الوجود الإنساني بجمیع أبعاده خارج النظرة فبرزت مسألة التأویل

النقد الكلي «في إطارهابرماسو التي أدرجها هجیة التي فرضتها النظرة العلمیةالمن

1»لص من فلسفة الوعي من جهة ثانیةو لعلوم الفكر التي لم تستطع التخللوضعیة من جهة

الذي دار )H.G.Gadamer)1900-2002غادامیرجورج هانز و ذلك مع أبرز ممثلیها 

.ل فكري لوقت طویلبینهما سجا

:لتأویلیة عند غادامیرلنقده -2

الذي یمكننا من الوصول إلى هو المنهج الوحیدأن المنهج العلمي لیسغادامیریرى 

العلوم الإنسانیة تلتقي ببعض «إذ أنّیقة بل هناك طرق أخرىالمعرفة الصحیحة و بلوغ الحق

.73محمد نور الدین أفایة، المرجع السابق،ص-)1(
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ذاته، و بتجربة التاریخ الفنتجربة من التجارب القائمة خارج العلم بتجربة الفلسفة، الأصناف 

بالوسائل إلى التشبثیقة لا یمكن الخضوع و هي كلها أنواع من التجارب تعلن عن حق

.1»المیتولوجیة للعلم

د هنا لذات تقوم وجو ع من العلوم لا نستعمل كلمة منهج لأنه لا حتى أنه في هذا النو 

ة التي لا یمكن للعلم أن بل تتعلق بالتجربة الإنسانیفي مقابل الموضوع الملاحظبالملاحظة

لأن هذه المهمة هي من شأن الهیرمینوطیقیا ها للنظرة المنهجیة الضیقةن یُخضعأأویلم بها

.التي تتجاوز حدود المنهج إلى الفهم

ا من و الشروط التي تمكننإلى مسألة الفهمغادامیریُحلینا مفهوم الهیرمینوطیقا عند 

أویل بدون فروض فلا ت«ار، التراث، الأحكام المسبقة، الحو تحقیقه و المتمثلة في اللغة

لا تناقض ، ففي نظره2»و التي نحصل علیها من التراثالعلم أو خارجهمسبقة سواء داخل 

. بین التراث و العقل

دمتها في مجال و الجادة التي قو بالرغم من الإسهامات القیمةغادامیرتأویلیة إنّ

عتبر كنقائص في عمله التي تبعض النقاطخذ علیهآیهابرماس، إلا أن العلوم الاجتماعیة

ن یتفق معه في العدید من الأمور كإبطاله لادّعاء النزعة الوضعیة على أنّو إن كا، هذا

ده على أهمیة و كذا تأكیید القادر على ضمان تجربة حقیقیةهو المنهج الوحالمنهج العلمي

جرد رموز تُستخدم للوصف و بأنها لیست مدور اللغة كوسیط للفهمالحوار بین الذوات و

.أو السرد

ا معتبر اهتمامه البالغ باللغة و بجعله لها عالما قائما بذاتهس غادامیرهابرماینتقد 

ر و الجوههي الذاتاجتماعیة-میتا«و كأنهاالعالم هو وجود لغويالوجود الإنساني في

نطولوجي یتحول إلى مثالیة لغویةو لهذا فإن التأویل الأالمطلق للفهم و الحیاة البشریة

. 21، ص1، ط)1998بیروت، دار الطلیعة، (الفلسفة و التأویل، :نقلا عن نبیھة قارة من كتاب-)1(
النھضة العربیة، بیروت، دار (لى جادامیر نظریة التأویل من أفلاطون إعادل مصطفى، مدخل إلى الھیرمینوطیقا،-)2(

.217ص،1ط،)2003
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و بها فقط یمكن فهم ، 1»أو تراث علميالاجتماعیة فیها إلى تراث ثقافيتتحول العملیات

.الوجود

،  مدة من التراثأو التأویل لسلطة الأحكام المسبقة المستإخضاعه الفهمإضافة إلى

و یختزن في قلبه وي على تحریفات إیدیولوجیة هائلةوعاء یح«بمثابةأن هذا الأخیرإذ

كما،ما یؤدي إلى تشویه لعملیة الفهم بسبب هذه الإیدیولوجیا،2»یؤالزیف و التعمیه و التش

ي ضرورة ما یستدعللعقلراث كثیرا ما تكون عائقاتمدها من التأن هذه الأحكام التي تس

.إخضاعها للنقد و التمحیص

كذلك نظرته للسلطة و العقل على أنهما لیسا لغادامیرفي نقده هابرماسیضیف 

ما یمارسه و و ذلك من خلال سلطة التراثمتعارضین كما تصور ذلك فكر عصر الأنوار

إمكانیة وما للسلطة من أهمیةغادامیر، فلا یمكن أن ننكر حسب من أثر في عملیة الفهم

بل إن العلاقة العقل بالضرورةناقض مع ما یعني أن السلطة لا تتا للحقیقةأن تكون مصدر 

.لا على أساس الخضوع و الطاعةفيبینهما مبنیة على أساس معر 

أن هذا التعارض لازال قائما و لم تتمكن الهیرمینوطیقا من هابرماس في حین یعتقد 

و أصیل فإن هذا لیس صائبا لأنهحوار في نظره هو دائما حوار صادق، و إذ كان ال3إزالته

.افائو ز اشوهمكوناحتمال لأن ییكون دائما كذلك إذ أن هناك لا یمكن أن 

عمل علىالىنبمعالنقدبعلى ضرورة ربط النظریة الهیرمینوطیقیة هابرماسیؤكد 

تكون میزته الأساسیة هي التحررومشوهبالحوار العقلاني غیرربط الفهم للتقالید و التراث

نفسها عمل على إثبات أن الهیرمینوطیقاهذا من أجل ل محرفمن أي تواصومن القیود

الماركسیة، التحلیل (العلوم النقدیةطة التأمل الذاتي مثلما تعكسه حغیر ممكنة ما لم تتوفر ل

دار التنویر، (أحمد عبد الحلیم عطیة: أبو حسن، یورغن ھابرماس، الأخلاق و التواصل، اشرافأبو النور حمدي-)1(
.172ط، ص.،د)2009

.298عادل مصطفى، المرجع نفسھ، ص-)2(
(3)- Jurgen Habermas, Logique des sciences sociale et autre essais, trad: Christian
Bouchindhome (Paris, PUF,2005) P271.
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نقدیة تظل وطیقا لا تستند إلى انشغالات نبوصفها نظریة نقدیة فكل هیرمی) الفلسفةالنفسي و

.لوجیادون أن تسقط في الإیدیو ورهاعاجزة عن أداء د

:نقده للتحلیل النفسي عند فروید-3

المثال «خلال التحلیل النفسي باعتبارهأن یوضح رؤیته منهابرماسحاول لقد 

فمع نشوء التحلیل النفسي تبدأ إمكانیة عبر یا للتأمل الذاتي من حیث الأهمیةمنهجالواضح

الأبعاد التي كانت ن یصل إلى أحد أعبّده لنا منطق البحث من أجل طریق منهجي

یربط الهیرمینوطیقا مع الإنجازات التي فالتحلیل النفسي[...] بها التراالوضعیة قد أهالت علی

هجا جدیدًا لمقاربة مسألة ، و یقترح من1»تبدوا و كأنها كانت حكرًا على العلوم الطبیعیة

،غیر مباشرةباشرة أو سواء في تعبیراتها الممغایرًا لفهم المعاني و الرموزو تأویلاالمعنى

.الظاهرة أو الضمنیة

إلى تاریخه ،غیّر من نظرة الإنسان إلى ذاتههابرماسإن التحلیل النفسي حسب 

تفسر لأن الرموز التي لذات الفاعلة مع ذاتها قد اختفى فتواصل اخرو إلى علاقته بالآ

اللاواعیة مقصاة من التواصل بالرغبات فرویدالتي یسمیها الدوافع المقموعةالحاجات و

فإن الخلاص الوحید من هذا و من ثم،و سیطرتهالعام فهي مكبوتة بفعل الأنا الأعلى

تعلم «محلل النفسي بإرشاد المریض إلىإذ یقوم الالكبت هو التأمل الذاتي ذو توجه علاجي

طریقة في ز من ترجمة الرمو له كما یتعلمنصوصه التي تقطعت و تشوهت من قبَقراءة

.2»سویة من منطلق اللغة الخاصة إلى طریقة تعبیر التواصل العامغیرالتعبیر

التي یمكن أن تقوم الذات بسرد تاریخها الخاص و أن تدرك كل العوائقیجب أن

إلا كوّنالوضع النهائي لسیرورة الت«لا یمكن الوصول إلىول الذاتيتقف في طریق التأم

من و التأملات المكتسبةةقاتها و إغتراباتها، تموضعاتها المقصودعندما تتذكر الذات تطاب

.249المعرفة و المصلحة، مصدر سابق، صھابرماس،-)1(
.268المصدر نفسھ، ص-)2(
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ر كل من یُطوّو عند الانتهاء من كل هذا،1»حیث الطرق التي تأسست علیها هذه الذات

مع لغة المریض إلى دیدة تصل فیها لغة التفسیر العامالمحلل و المریض في المجال لغة ج

حتى یتمكّن من فهم أعراض هذا بالموروث الثقافيالتوافق و یستعین المحلل النفسي 

.المرض

لعلاقات المرتبطة بنظریة المعرفةفك النقد الذاتي من اهابرماسفي نظر فرویدإنّ

و أفعال اتدراكات تخدع نفسها قسریا ضمن نماذج و ذالو العائدة إلى التجربة التأملیة

بل النفسي كتف بتأسیس نظریة التحلیلهو لم یبتبصر هذه الأوهام، ففتحرر ذاتهامقیدة

هم علم الاجتماع بكونه علم حاول أیضا إدماج السوسیولوجیا في دراسته لتاریخ الحضارة و فَ

. مما یقوم به عالم الاجتماعقافةفاقتربت محاولاته المتعلقة بنظریة الثنفسي تطبیقي

جلّى للأمراض العُصابیة لدى الأفراد قدمت خدمات فرویدأن تحلیل هابرماس قدیعت

فردي لأن عُصاب بنفسه یكشف كمحاولات حل «هم المؤسسات الاجتماعیة الكبرى سهّلت ف

تحل اجتماعیا من خلال المؤسسات من و التي ینبغي أنلمشكلات التعویض عن الرغبة

رك كتصعیدات تمثل المقاصد المقاومة التي یمكن أن تدذلك تنتج وجهة النظر للعلن

2»عموما من أجل تنازل ثقافي ضروريكما تحقق تعویضا مسموحا به،شباعات احتمالیةإ

هي نفسها التي تدفع المجتمع لإقامة تدفع الفرد إلى إصابته بالعُصابفالأسباب التي

م فإن اللجوء إلى التحلیل النفسيو من ثضمن وظائف الثقافةفرویدالمؤسسات التي یُدخلها 

.ن السیرورة الاجتماعیةإنما هو لأجل الكشف عن جانب اللاوعي م

ود الإنساني عن الوجود الثقافة في نظره هي ذلك الشيء الذي یسمو به الوجإنّ

أولها المعرفة التي اكتسبها الإنسان للسیطرة على قوى الطبیعة : و تحقق وظیفتینالحیواني

التي تنظم تشتمل على كل المؤسسات الضروریةثانیا،ستغلال مواردها لإشباع حاجاتهو ا

فربط ،ول علیهاو تنظم عملیة توزیع تلك الموارد التي تم الحصعلاقات الناس فیما بینهم

.302الصدر نفسھ، ص-)1(
.118ھابرماس، المصدر السابق، ص-)2(
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یُفرض في نسق المحافظة على لقمع انفعالات الغریزة الذي یجب أن الإطار المؤسساتي

.الذات

و الخطر الخارجيبدلا من عيالقوى التي تأسر الو «ففهم هذه المؤسسات على أنها 

هي تمثل في الوقت ذاته من حیث أنها تُضفي الشرعیة على السلطة، والعقاب المباشر

من خلال التأمل الذاتيكم التي یجب أن یتحرر منها الوعي المأسور إیدیولوجیاقوى التح

غیر قابلة طرة على طبیعة الشرعیات القدیمةمن قوى السیدةعندما یجعل قوى جدی

.1»للتصدیق

على أنها تواصل الإیدیولوجیأن یدرك السیطرة و اهابرماسحسب فرویدفاستطاع 

، و لكن یآخذ علیه بقاءه أسیرا للفهم الذاتي العلموي و ادعاءه بأن علم النفس من مشوه

.العلوم التجریبیة

:لمادیة التاریخیةلهنقد-4

نموذجا آخر للنفاذ إلى هابرماسحسب االإیدیولوجیراث الماركسي في نقد یقدم الت

و بین بین الماركسیة كنقد«و هو ما دفعه إلى الربطختلفةأعماق المجتمع ببنیاته الم

قة النقدیة في النظریة و لأجل الوصول إلى كشف الطاوجیاالفلسفة الاجتماعیة و السیوسیول

قام باستقطاب الكثیر من أسس و منظورات الفكر الهیجلي لیبین الطبیعة الانتقالیة الماركسیة

.2»ن علیه فیما بعدو كسیالتي اجتازتها لكي تصب في الفكر الماركسي كما 

، إذ یعتقد جتماعیة فیهو تطور الحیاة الابدراسة المجتمععموما تهتم الماركسیة 

ة الطبقة الوحیدهيللمجتمع الرأسمالي بأن البرولیتاریافي سیاق نقده كما ذكرنا سابقا ماركس

الذي یحكمه التناقض و الصراع الطبقي الذي یفضي في القادرة على تحریر هذا المجتمع

.225ھابرماس، المعرفة و المصلحة، مصدر سابق، ص-)1(
.96ھابرماس، الفلسفة الألمانیة و التصوف الیھودي، مصدر سابق، ص-)2(
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الملكیة التي یتمتع فیها الأفراد بع من الرأسمالیة إلى الاشتراكیةالنهایة إلى انتقال المجتم

.كل مظاهر الاستغلالو تختفي بذلكالجماعیة لوسائل الإنتاج

إذ یمثل في نظره الأساس الأول بالاقتصاد السیاسيماركسجلیّا اهتمام هنا یتضح 

لقانون، الثقافة، اكبه كذلك تتحدد المستویات الأخرىالذي تقوم علیه المجتمعات و

و و هي موطن الهیمنةجهازا في أیدي الطبقات المهیمنةفالدولة لیست إلا «الخ...الدین

من یسود فیه السائد اقتصادیاالملكیة بحیث تتحول هذه الأخیرة إلى حق قائم الشرعیة یكون 

.1»سیاسیا

لمعاییر الاجتماعیة منطق خاص في التطور مستقل لیعتبر أنّهابرماسغیر أن 

أسلوب و یعتقد أنه إذا كانتي تمر بها المجتمعاتعن مستویات التطور الاقتصادي ال

كل من يلتقتلا فإنه ،لي بوصفه مجالا سابقا على الدولة و یشكل أساسا لهاالرأسماالإنتاج 

یةقو فو البنیة الظرة الماركسیة في البنیة التحتیةفي علاقة مثلما حددتها النالدولة و المجتمع

ریة نقدیة للمجتمع بالشكل الحصري لنقد الاقتصاد السیاسيمن ثم لا یمكن أن تتحقق نظ

.یشكل أولویات المجتمعاتعد الاقتصاد یملإذ

الخلافات ،في السابق كالصراع الطبقيماركسالقضایا التي أثارها إضافة إلى أنّ

صحیح أنها مازلت قائمةلاقتصادیة،حتى الأزمات او،تحسین شروط العمل،حول الأجور

أملا كبیر في ماركسحتى البرولیتاریا التي یعقد علیها بللكنها لم تعد تثُار بنفس الأهمیة 

ما مت مصالحها مع الطبقة البرجوازیةدححرر انخرطت بشكل كامل في المجتمع و و الت

في هذا المجتمع الذي عرف شكلا جدیدًا من إیجاد قوة ثوریة أخرى بدلا منهابطلیت

.رةالسیط

إعادة فرض قسریا «الذيو الأولىإنتاجهالتقني قوة -بعد أن أصبح التقدم العلميف

،و جعلها ضروریة في معیار أكبر بكثیرتنظیم المؤسسات الاجتماعیة و المجالات الجزئیة

.46حسن مصدق، یورغن ھابرماس و مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق، ص-)1(
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عندما لا ها من ثم فقط أن تكون قوة تحریرغیر أن عملیة انطلاق قوى الإنتاج هذه یمكن ل

إعادة توجیه المادیة هابرماسحسب بلطتكل هذا ی،1»تعوض عقلنة ما على مستوى آخر

فمع هذا الشكل و إمكانیة التحرر الملازمة لهیة التي فرضها التناقض الاجتماعيالتاریخ

. الجدید من الشرعیة ضاع بطبیعة الحال الشكل القدیم للإیدیولوجیا

الفرضیات الأساسیة أن الإطار المقولاتي الذي طوّر فیه ماركسهابرماسیرى 

المزدوجة الماركسیة قوى الإنتاج و من هنا فإنیحتاج إلى صیاغة جدیدةالتاریخیة للمادیة 

صحیح ،"العمل و التفاعل"هيأكثر تجریدیة مزدوجةبو علاقات الإنتاج یجب أن تُستبدل 

یك قوى الإنتاج و علاقات في دیالكتكتشاف العلاقة بین هذین الأخیرینأن ماركس أعاد ا

و یُرجع تحدیدا الفعل فهخرا و إنما یختزل الواحد في الآفعلیالإنتاج إلا أنه لا یشرحها 

.في تبریر التطور التاریخيداتيالتواصلي إلى الفعل الأ

توى مع علاقات الإنتاج على مسوى الإنتاج تدخل في وضعیة جدیدةق«من ثم فإن 

ي بوصفه أساسا لنقد إذ لم تعد تعمل من أجل كشف سیاس،التقنیة-انطلاقاتها العلمیة

على أنه وزماركما یدركه و هذا نما تصبح هي ذاتها أساس الشرعیةو إشرعیات صالحة

حول هوسرلفي هذا التصور لمبحث )ماركوز(یدینو 2»الجدید على مستوى التاریخ العالمي

.عن تدمیر المیتافیزیقا الغربیةهیدغرو إلى مقولة أزمة العلم الأوروبي

محاصر بالعقلانیة الأداتیة و إعادة تنشیطه من لعقلیتعلق الأمر إذا برد التّحدي 

"بالعقلنة"ماكس فیبرأولا لإعادة بناء ما دعاه هابرماسو من أجل تحقیق ذلك لجأ جدید

.ماركوزو ذلك انطلاقا من الانتقادات التي وجهها له 

ود شكل فاعلیة الاقتصاد الرأسماليدلیحةنلأول من استخدم مفهوم العقفیبریُعتبر

بدایة اتساع «یقصد بها،شكل حركة الحق البرجوازي الخاص و شكل السیطرة البیروقراطیة

یقابل ذلك تصنیع العمل ، ضع لمعاییر الحسم العقلانيالتي تخالمجالات الاجتماعیة

.89ھابرماس، العلم و التقنیة كإدیولوجیا، مصدر سابق، ص-)1(
.47ص،المصدر نفسھ-)2(
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لابد أن تنفذ إلى مجالات مؤداها أن معاییر الفعل الأداتيمع النتیجة التيالاجتماعي

بالقدر الذي التقني-مع بمأسسة التقدم العلميالعقلنة المتقدمة للمجتو ترتبط [...]أخرى

فیبر، فالعقل في نظر 1»المجالات الممأسسة للمجتمعیخترق فیه كل من العلم و التقنیة

تهمما أدى إلى الحط من قیمخدم لتحقیق مصلحة أو منفعة معینةأصبح مجرد أداة تست

.الأداتیةیة فیما یسمى بالعقلانو حصره

بل هي لیس عقلانیة بالمعنى الصحیح"لنةبالعق"فیبرأن ما دعاه ماركوزیعتبر 

ثیرا على  فهو یركّز كف بها تتحقق باسم هذه العقلانیةشكل من أشكال السیطرة غیر المعتر 

لعملیة م یستطع القیام بتأطیر نظري مقنع، و لظاهرة الهیمنة التقنیة و العقل الأداتي

ما كان مفهوم العقل التقني ذاته رب«فیما یلي لفیبرماركوزنقد هابرماسیلخص والعقلنة

على وعلى الطبیعة(سیطرةإنما التقنیة ذاتها،ام التقنیة بدءایدیولوجیا و لیس استخدا

.2»رة منهجیة علمیة حاسبة و محسوبةسیط)الإنسان

تاریخي یُسقط فیها ما یرید المجتمع -نیة هي على الدوام مشروع اجتماعيالتقإن 

"مادي"مثل هذا الهدف من السیطرة و بالأشیاءالح المتحكمة فیه ما فعله بالناسو المص

المفارقة أنه كلما تحققت السیطرةمن وما إلى صورة العقل التقني ذاتهینتمي إلى حدو

لكن وكلما ازدادت السیطرة علیهسان و تحققت بذلك الراحة و الرفاهیة للإنعلى الطبیعة

.دون أن یدرك هو ذلك

غیر أن هذا و التقنیةلن یكون إلا بتثویر كل من العلمماركوزإن التحریر في نظر 

الذي تبقى فیه قوى الإنتاج كما هي دون أن یعني فقط تغییر الإطار المؤسساتي«التثویر

و لا تتغیر سوى القیم الموجهةاافظا علیهالتقني مُح-من ثم تبقى بنیة التقدم العلميوتُمس

رجم إلى مهمّات قابلة للحل تقنیا، و ما هو جدیدا یمكن أن یكون على أن قیما جدیدة تتُ

.3»غیر أن معیار العقلانیة ذاته بقي دونما تغییروجهة هذا التقدم

.43، صالسابقالمصدر ھابرماس، العلم و التقنیة كإدیولوجیا، -)1(
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حاول لذا ماركوزلا وفیبرلا أن النجاح لم یحالف أیّا منهمایعتقدهابرماسلكن 

والتفاعلبین مقولتي العملة انطلاقا من تمییزه الأساسيلنإعادة صیاغة مفهوم جدید للعق

مهملا بذلك ادیةمن خلال النقد الذي قدمه لماركس لاهتمامه فقط بالجوانب المو ذلك 

، فنقده للماركسیة أثبت أن المشكلة الحقیقیة العلاقات الإنسانیة المبنیة على التواصل

كلة الصراعات الطبقیة أو المادیةللمجتمعات الرأسمالیة هي أكبر بكثیر من أن تكون مش

.و إنما هي مشكلة التواصل

أنه یمكن أن ینشأ «لم یضع في حسبانه علىهابرماسحسب ماركسكما أن 

صدع على المستویات كافة بین التحكم العلمي في شروط الحیاة المادیة و بین التكوین 

قا دولة الرفاء هو أن الاشتراكیین لم یتوقعوا مطللذلك -الأساس الفلسفي-والدیمقراطي للإرادة

.1»السیاسیةمن إقصاء الحریةالترسیخ النسبي للغنى الاجتماعي ضأيو السلطویة،

:لخطاب الفلسفي للحداثة نقده ل-5

عض الآثار ب...) العلمویة،العقلانیة الأداتیةالذاتیة،(قة توّلدت عن المقولات الساب

جعلت الكثیر أدت إلى أزمة الحداثة التي...)السیطرة،التكنوقراطیة، البیروقراطیة(السلبیة 

هو ما دفع ومن المفكرین یتخذون موقفا سلبیا منها إلى حد اعتبارها مشروعا فاشلا

أن مشروع الحداثة یتساءل هل حقیقة1980ل محاضرته التي ألقاها سنة من خلاهابرماس 

و هل حقا أن العقل قد استنفذ كل طاقاته على الخلق و الإبداع؟؟ى و انقضىقد ولّ

حداثة و ذهب إلى أنّتحدید مفهوم النبالبحث أولا عمشروعه هذاسهابرمااستهل 

منذ ذلك الحین بالبحث النظري الذي ىعنلم تظهر إلا في الخمسینات و تُ" تحدیث"لفظة 

ة الدراسات في لمجموعفي مقدمته الشهیرةفیبرماكسیتناول من جدید المسألة التي طرحها 

لما لم یتجه التطور العلمي و الفني و السیاسي و الاقتصادي إلا إلى سوسیولوجیا الدین

.105ھابرماس، المصدر السابق، ص-)1(
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ة وطیدة بین الحداثة بأن هناك علاقفیبر؟ إذ یرى التعقیل الخاص بالغربأوربا على دروب 

.و العقلانیة

إلى تفكك أشكال الحیاة أدّت فیة و الاجتماعیة للحیاة الیومیةإن غزو العقلنة الثقا

یتم قبل كل شيء وفقا لنظام المنظمات تمایز بینهما في بدایات الحداثةان الالتي كالتقلیدیة

جتماعیة الحدیثة تقوم على بعد أن أصبحت البنى الا،قدت دورهاالنقابیة الحرفیة التي ف

هذه ، الجهاز البیروقراطيالرأسمالي والمشروع:لین وظیفیا همامتداخنظامین مركزیین

تحویل أنماط الفاعلیة بصفتها تأسیس الوضع ضمن مؤسسات«ماكس فیبرالسیرورة یفهمها 

.1»)و الإداریة الفاعلیة الاقتصادیة(ا بالنظر إلى غایاتهالعقلانیة

یرورات تراكمیة یشد سجملة من«یشیر بصفة  عامة إلى"التحدیث"وم إذن فمفه

و نمو القوى موارد و تحویلها إلى رؤوس أموالفهو یعني بناء تحدیث البعضها بعضا

ى إنشاء سلطات السیاسة المركزیة و تشكل ، كما یشیر إلالإنتاجیة و زیادة إنتاجیة العمل

دني و أشكال العیش المإلى نشر حقوق المشاركة السیاسیة و یشیر أیضا هویات قومیة

.2»أخیر یشیر إلى علمنة القیم و المعاییروالتعلیم العامو

تحلیل أغلب حثه عن مقومات الحداثة من دراسة وفي سیاق بهابرماسانطلق 

مستبعدا الحداثة الجمالیة التي تبنتها الحركة النصوص الفلسفیة التي تناولت أسئلة الحداثة

بتأكیدها لحداثة لظره أنتجت وعیا متطرفا فهي في ن)دون إنكار دورها(یة الرومانسیة التحدیث

حدودعلى التعارض التام بین التقلید و الحاضر و أدت إلى سیطرة مبدأ تحقیق الذات بلا 

و منه یمكن القول أن الخطاب الحداثي عند  از ذاتیة فردیة ذات حساسیة مفرطةإبر و

.و تیار ما بعد الحداثةحداثةالتیار :یبرز من خلال تیارین هما هابرماس

،فیخته،كانط(وحته و مفاهیمه من فلسفة الأنوارفقد استمد أطر أما التیار الأول 

طة تحول رئیسیة في مسار حیث كانت هذه الفلسفة نقهیجلو جسد ذروته ...)شلنغ

.8ط،ص.د،)1995ثقافة،منشورات وزارة السوریا،(فاطمة الجیوشي: ھابرماس، القول الفلسفي للحداثة،تریورغن -)1(
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الذي كانط تشكلت بدایة مع ؤكد على التغیر و التحول المستمربتشكل وعي حداثي یالحداثة

التي یجب أن یمتثل العقل المحكمة العلیاجعل من«إذ ن العالم الحدیث ببناء عقليعبّر ع

و الأساس لكتبه النقدیة الثلاثة هو1»لیبرر ادعاءهها بشكل عام ما یدّعي مصداقیة ماأمام

.أكد على قدرته على النقدوفقد مجّد العقل

إلا العصر تنعكس في الفلسفة الكانطیةحتى و إن كانت الملامح الأساسیة لهذا لكن 

بكل طوّرذي الهیجلإلا مع ، لم یفهم الحداثة بوصفها كذلكهابرماسأنه في اعتقاد 

الأزمنة "أو " الحدیثةالأزمنة "وضوح مفهوما للحداثة باستخدامه له في سیاق تاریخي عصر

ف العالم الجدید، عصر النهضةاكتشا:تشیر إلى القرون الثلاثة السابقةالتي «"الجدیدة

بین العصور الوسطى فهذه الأحداث الثلاثة الهامة تشكل العتبة التاریخیة،و الإصلاح

.2»و الأزمنة الحدیثة

هذه الألفاظ نفسها لیحدد العالم في دروسه عن فلسفة التاریخهیجلاستخدم لقد

لم و اختلاف العالم الجدید عن العايالرومان-الصادر عن العالم الیونانيالمسیحي الجرماني

فیلسوف الأول الذي لم یكن الهیجل أنّهابرماسیؤكد و ،القدیم بانفتاحه على المستقبل

ر تجد في ذاتها عبالذي أصبحت الحداثة عنده مسألةو لكنه الفیلسوف الأولانتمى للحداثة

.النقد الذاتي ضماناتها الخاصة

ما هي في اعترافهاإنكتشف أوّلا مبدأ الذاتیة و بیَّن أن عظمة الأزمة الحدیثةافقد

تنمو كل الجوانب الأساسیة «أي حریة الذات الذي من خلاله" مبدأ الحریة"لمبدأ أساسي هو 

یتضمن هذا المبدأ أربع 3»كلیة الروحي للحصول على حقوقهاالمعطاة داخلالأخرى

ظهور الفلسفة المثالیة -4.استقلال العمل-3. حق النقد-2.الفردیة-1:دلالات و هي 

.نفسها
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ار دورا كبیرا في فرض هذا المبدأو كذلك الأنو كانت للثورة الفرنسیة و الإصلاح

كلها تجسیدات و أصبحت كل من الدولة، الدین و المجتمع و حتى العلم و الأخلاق و الفن

ي الوقت ذاته تفوق العالم الحدیث و الهشاشة یشرح ف«و استنادا لهذا المبدأ اتیةذلمبدأ ال

و بوصفه لفعل هذا العالم معاش في آن معا بوصفه زمن التقدمو باتعرضه للأزماتالتي

لهذا فإن المحاولة الأولى التي سعت إلى تصور الحداثة زمن الروح التي سُلبت من ذاتها، و

.1»هي نفسها نقد لهذه الحداثة

الدولةنقده أولا للقوى الوضعیة العاملة في الدین و فيیوجه هیجلهو ما جعل و

و نقده لهذه المذاهب الفلسفیة هو في الوقت ،فیختهوكانط ثانیا ضد المثالیة الذاتیة لدى 

ذاته نقد للحداثة التي تعبر عن ذاتها في هذه الفلسفات معتمدا في ذلك على النقد الذاتي 

.للحداثة بدءا من دیالكتیك ملازم لمبدأ الأنوار ذاته

اب هم افتتح خطاب الحداثة فإن الهیجلیین الشبقدلهیجأنه إذا كان هابرماسقد یعت

من روح ن حرّروا فكرة نقد الحداثة یتغذىهم الذیاسكنوه في الدیمومة و في الحقیقة «الذین 

ما یجعل من عقل الأنوار عقلا كلهم أنّو اتفقوا2»الحداثة و من ثقل مفهوم العقل الهیجلي

حتى في الأفعال التي و تابعا یغدو فیه الفرد منغلقا«هو ارتباطه بمبدأ الذاتیة الذيمحدودا

یبقى هذا الحد الملازم لبنیة رجوع الذات ،یترتب علیها أن تضمن معرفة الذات والاستقلال

و في إلى التضلیلو منه إلى تمجید الذات ویرورة الوعيغیر واع في سإلى  الذات

.3»لقو التحرر إلى مرتبة المطالحقیقة إلى رفع التفكر

أبدا لم یشاؤوا هابرماسو أتباعه من الیمین إلى الیسار كما یرى هیجلغیر أن 

لثاني كما سیفعل أنصار التیار االحداثة موضع التساؤل و المراجعةإعادة وضع انتصارات 

و دعا إلى تجاوز أفق تقلید العقل الأنوارفشلالذي یقول ب- ما بعد الحداثة-و هو تیار 

.30ھابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص-)1(
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الغربیة إلى التدهور لأنه قد أفلس و سیؤدي بالحضارةعنه الحداثة انتماءها إلیهعلنت الذي أ

.و الانحطاط

لحداثة فمع دخوله الذي یمثل نقطة تحول رئیسیة في مسار انیتشهبدأ هذا التیار مع 

و ذلك بنقده اللاذع للمیتافیزیقاو انقلبت رأسا على عقبالخطاب الحداثي تغیرت المحاجة

هي في ماهیتها و د عن القرون الماضیة سوى الأخطاءففي نظره لم یتول،للمطلقرفضه و

لا تشكل «إذ أنها قد الحداثة امتیازهامن هنا تفو،ة تحط من شأن الحیاة و لا ترفعهاسلبی

و بافول من عصر نهائي في التاریخ الضخم لعقلنة تبدأ بحل الحیاة القدیمةأكثر

.1»الأسطورة

فالعقل المتمركز «عن الاحتفاظ بمضمونها التحرريلأول مرةحداثة و التتخلى بهذا 

لمرة الأولى المطلق الآخر للعقل بوصفه مرجعا لمعارضة العقلعلى الذات یجابه ل

و حُرّرت من التي تعیشها ذاتیة انفك تمركزهاتجارب الكشف الذاتينیتشه یستدعي و 

، و ذلك عن 2»و من كل الالتزامات النفعیة و الأخلاقیةرات المعرفة و الفاعلیة الغائیةضرو 

.إلى الحیاةطریق الفن الذي یحیل

لفن انتقالي یخترق في الذهن الراهن أن یقدم دواءا لیأس الإنسان«إذ أنه یمكن فقط 

إلیه االتي تجسد ما دعریشارد فاغنریقصد هنا أوبرات و3»الحدیث و بؤسه العمیق الغور

ه سینقلب علیه عندما لكن"ثوّر المجتمع"هو الذيففاغنر،زوس من التمتع بالحیاةله دیونیالإ

لإله الذي یتجه إلى الأسطورة معلّقا الآمال على اوینهار یائسا أمام صلیب المسیحیین

.سیأتي قریبا و یخلص الإنسان مما هو فیه

ت تكوین التخیلا«في إطارهانیتشه النظریة التي یشرح " إرادة القوة"تمثل نظریة 

ى ذوات المعرفة و العمل الأخلاقيو أیضا تكوین الهویات لدالخاصة بعالم الوجود و الخیر

.142ھابرماس، المصدر السابق، ص-)1(
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رح كیف تبلغ كل من إنه یشوعي الذاتفس وكما یشرح أیضا بنیة مجال للجوانیة باسم الن

ها العقل ارسو ما السیطرة العدمیة التي یم1»العلم و المثال الزهدي السیطرةوالمیتافیزیقا

إنسان فإنسان ما بعد الحداثة. نحراف لإرادة القوة و التعبیر عنهاالاإالمتمركز على الذات 

.یر القیم السائدمفعم بإرادة القوة التي من شأنها أن تُغ

یمكن تقسیمهما إلىالعدید من الفلاسفةنیتشه قد سلك هذا الدرب الذي افتتحه ل

ثورة قوى الرد لذي یحاول الكشف عن إرادة القوةالمرتاب ااتجاه الباحث «اتجاهین أساسین 

و التاریخ و علم النفسذات مستخدما طرائق الانتربولوجیاالمتمركز على التكوین العقل و

أما بالنسبة لناقد المیتافیزیقا المتمرس الذي ، خلفاء لهفوكوو لاكانو باطايیجد في 

فإنه یجد في لسقراط ءا من أصولها السابقة یطالب بمعرفة خاصة و یعید رسم الذات بد

.2»ورثة لهدریداو هیدغر

ماد على منهج تدمیر بالاعتإلى نقد العقلدریدا و هیدغرفقد عمد كل من 

محاولا إعادة طرح مسألة معنى الوجود ما یسمى بالوجود و الزمانبلأول فاهتم ا، المیتافیزیقا

التي لم تعد لها القدرة الفعلیة على الكشف عن المیتافیزیقاي حسبه منذ بدایات المتوار 

نطلاقا من إمكان أن یكون هو ذاتهإذ أن الوجود الإنساني یفهم نفسه االعالم الموجود في 

التي هي مسكن لوجود من خلال الاهتمام باللغةو أن ننقل الاهتمام بفكر الا یكونأو 

كسبیل للإفلات من لجوئه إلى الفن و اللغة الشعریةینتقده فيهابرماسغیر أنّ. الوجود

).سیطرة التقنیة(و إن كان یتفق معه في نقده لهذه الأخیرة سیطرة التقنیة

ات أنتجته المیتافیزیقا أن العقل المتمركز حول الذدریدا یرى هیدغرقریب من

ت دعوته لتفكیك هذا و من ثم كانالجذور العمیقة في الفكر الغربيالدینیة ذات والفلسفیة

العقل في كل مظاهره للتخلص من هذه الهیمنة لحقائق و مفاهیم سیطرت على العقل الغربي 

للحداثة «باطايكما نظر ، حتى أصبح من الصعب التخلص منهامكتسبة طابع القداسة

.157المصدر السابق، صالقول الفلسفي للحداثة، ھابرماس، -)1(
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قوى السیادة بوصفه مسرح الصراعات حیث تتجابهعلى أنها مفككة داخل تاریخ للعقل

ما یستدعي إعادة النظر في الأسس التي یقوم علیها الخطاب الغربي الذي 1»قوى العملو 

.یعدو أن یكون خطابا میتافیزیقیالا

معتبرا أن العلوم نه وجه نظریته لنقد العقل مباشرة إلى نظریة السلطةفإفوكوأما 

لیفصل «تقبل الحلللتین تشكلان وحدة لا اذلك المزیج من السلطة و المعرفةالإنسانیة هي

بذلك إرادة المعرفة عن السیاق الذي یشكل تاریخ المیتافیزیقا و یدعها تتوحد بمقولة السلطة 

ة هو في إرادة الحقیقة الموجودة  ومفتاح الصلة الداخلیة بین السلطة و المعرف2»بشكل عام

سیاسته ولكل مجتمع نظام للحقیقة خاص بهو في كل المجتمعات، إذ أنفي كل العصور

.العامة للحقیقة

لى إحل كل المعضلات التي ینسبها فوكولیس بإمكان هابرماسنظرفيإلا أنه

و الحقیقةة لب العلاقة بین السلطإلا بق«و لم یقمفهمنها )السلطة(استعارهفلسفة الذات بمفهوم

تؤثر على فإن السلطة تكشف و قة شرطا من شروط نجاح ممارسة مافإذا كان مفهوم الحقی

.3»و من ثم فإن عملیة القلب هذه لا تخرجه بالضرورة من إطار فلسفة الذاتالحقیقة 

"جدل العقل"من خلال كتابهما أدورنووهوركهایمر كل من هابرماسكما اعتبر 

من لیست أقل تهوّرا اقضیتهمإذ أنّ،نیتشهالفكر الذي ینتسب للنقد الجذري للعقل عند 

لنقد إذ وسّعا فكرة ار دروب مشابهة للحداثة الثقافیةعبإلى العدمیةقضیته التي تنتهي 

ینصف و اعتبر أن كتابهما هذا لا، معرفة على شكل نقد للعقل الأداتيللالنیتشوي

فهو لا یبقي على أي أمل لإمكانیة و یهدد مشروع الأنوار ذاتهالمضمون العقلاني للحداثة

نهایة العقل إلى صورته الغائیةو استسلما لفكرةةخلص من سیطرة العقلانیة الأداتیالت

.331ھابرماس، المصدر السابق، ص-)1(
.415المصدر السابق، ص-)2(
.237صمرجع سابق،محمد أفایة، الحداثة و التواصل،-)3(
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اولا البحث عن مخرج لهذه الأزمةو لم یحلسلطة متخلّیا عن وظیفته النقدیةو التباسه با

.اریة جدیدة لنظریة نقدیة للمجتمعإیجاد أسس معیو

منذ أواخر القرن الثامن عشر أي من وهابرماسإن الخطاب الفلسفي للحداثة حسب 

لخ لم یتناول إلا موضوعا واحداا...فوكو،لاكان، باطاي،دریدا، نیتشه،ماركسإلى هیجل

و ینص كله على أن مثل هذا العقل ضد عقل یتأسس على مبدأ الذاتیةهو الاتهام الموجهو

رة التي لا تمس سیطلا یفضح الأشكال الظاهرة للقمع و الاستغلال إلا لیضع مكانها ال

)...تفكیكیة، بنیویة،،ةوجودی،عدمیة(لاف بینهم فقط في التسمیاتو الاخت،للعقلانیة نفسها

فهذا دلیل كاف لك أنهم ینقدون العقل و یدینونه بالاعتماد على العقل ذاتهمن ذسوأو الأ

.قل لازال بإمكانه أن یقدم الكثیرعلى أن الع

مشروع لم "الحداثة لخطاب الحداثي إلى أنّمن خلال دراسته لهابرماستوصل 

و من ثم لا یمكننا بأي حال من الأحوال ق النتائج المرجوة منهإذ أنه لم یحق" یكتمل بعد

التخلي عن العقل أو التخلص منه بل فقط علینا البحث في الأزمات الحقیقیة التي كانت 

ل نظریته في سیسعى إلیه من خلاماو هذا . ا لمشروع الحداثة و إیجاد حل لهاعائق

.العقلانیة التواصلیة

نظریة الفعل التواصلي:المبحث الثاني

یعیش في قنیةالقائمة على التنسان في ظل الرأسمالیة المتقدمةبأن الإهابرماسیقر 

انت منذ البدایة مشروعا اجتماعیافقد كلخ ا...و الاستلاب،حالة من الاغتراب، التشیؤ

رید فرضها على العالم یصالح التي كان المجتمع الرأسماليالمو اقتصادیا یحمل في طیاته

مكبّلا بقیود حتى جعلت الإنسان لها كل مبررات القضاء على الحریة، فتقدم بكل ما فیه

نیة انتقل إلى سیطرة أكبر عبودیةفبعد أن تحرر من السیطرة الدی،التقنیة في كل مكان

تبق من غایات للمعرفة الإنسانیة إلا ما یسمح به العقل التي لمالسیطرة التقنیةهيو

.الأداتي
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هذا الواقع لیس مبررا كافیا للتخلي عن المشروع الحداثي أو العقل حسب بید أنّ

الذي لم یتبنى سوى مخرج من دائرة هذا الجدل السلبيبل لابد من العمل لإیجادهابرماس

حصر وظیفته فقط على أنه أداة لخدمة و،ل ما تبناه العقل طیلة قرونفي كجانب الهدم

و آثار سلبیة فبالرغم مما نتج عنه من أخطاء الصناعي في المجتمعات الرأسمالیةالإنتاج 

استدراكها و الكفیل بتصحیح أخطائه هذه)العقل(إلا أنه هو وحده على الإنسانیة عامة

. عنهلا سبیل للتخليمن ثم وللخروج من هذه الأزمة 

ون إلا بالتأكید على أهمیة العقللن یكج من هذا المأزق و الأفق المسدودالخرو إنّ

من ثم إحیاء و تفعیل دور الفلسفةو ق الأساسي لأیة نظریة في المجتمعباعتباره المنطل

لعقلانیة فامتلاك الفرد للرؤیة او بالاعتماد على النقدك بتعاونها مع العلوم الاجتماعیةو ذل

لهذه إیجاد حل عقلانيفيم تساهكنه من النظر للمجتمع بعین فاحصة، ناقدة تمالنقدیة

. لمعیش و استفردت به من كل الجهاتالتقنیة التي أطبقت على العالم ا

عن قضایا الإنسانأيلفلسفة التي تظل بعیدة عن الواقعاأنّهابرماسیعتقد 

ل مجرد فلسفة مثالیة فإنها تظالمجتمعهاو بالأخص المشاكل التي یتخبط فیاهتماماتهو 

سبیلا و المتواصل مع العلومالنفوذلن یجد التفكیر الفلسفي الواسع «ومنهالا فائدةمتعالیة

یعمل على إیجاد الحلول المناسبة و ابتكار آلیات ف1»الهشةإلا عبر تحریك وحدة العقلله

ما یعني ضرورة بل في الواقعلا بالبحث في المطلقالحاصلةتتماشى مع التطوراتجدیدة

. لي الفلسفة عن مهامها الكلاسیكیةتخ

لأن التفكر حول الذات«إلى التخلي عن أنموذج فلسفة الوعيهابرماسلهذا ارتأى 

الانتقال منكذا و ،2»عاجزة عن رسم أي سبیل متناسق لتقدم فكري منتظم)الفلسفة(یجعلها

تكون عقلانیة أكثر كفاءةىلإت الأولویة المطلقة للعقل الغائيالتي أعطالأداتیة العقلانیة 

أن "نظریة الفعل التواصلي"كتابه مقدمة ن في حیث أعلعجدیدا لإعادة بناء المجتممنطلقا

.48مصدر سابق، صھابرماس، الفلسفة الألمانیة و التصوف الیھودي،-)1(
.39الصدر نفسھ، ص-)2(
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هي على العكس نقطة انطلاق لنظریة في نظریة-نظریته في النشاط التواصلي لیست میتا

.1المجتمع تسعى لتبریر عناصرها النقدیة

النشاط العقلي في كل أبعاده العقلانیة التواصلیةأن یحلل في سیاق هابرماس حاول 

، العلمیة ل أیضا بإدخال الأبعاد الأخلاقیةبالأداتي-رفيلیس فقط من المنظور المعو

، فهو في اعتقاده لم فیما بینهافیبرالتي فصل ) ، الفنالأخلاق، العلم(یریةو الجمالیة التعب

الرغم من أهمیتها و فعالیتها، بنظري لعملیة العقلنة في المجتمعیستطع القیام بتأطیر

داتیة التي تعتبر العقلانیة الأجانب واحد فقط  و المتمثل فيأنشطة العقل في) فیبر(حصرف

ما أدى إلى ارتباط العقلانیة بالتقدم نشاط موجه لغایة بعینهاإنما هوكل نشاط عقلينأ

.الذي قضى على العدید من القیم الإنسانیةالتقني-العلمي

:مفهوم الفعل التواصلي و مجاله-1

لسلبیة التي خلفها العقل ثار اضرورة تجاوز هذه النتائج و الآعلى هابرماسیؤكد 

القائم على " برادیغم التواصل"و هو برادیغم جدیدیاء مشروع الحداثة في ظل و إحالأداتي

العصورهالنشاط الإنساني حسبفالفهم المتبادل بواسطة اللغة  یتأرجح ما بین و على مرّ

و ذلك من خلال دراسته للنشاط العقلي صليالتواالنشاط العقلي الأداتي و النشاط العقلاني

.منظور المعرفي الأداتيفقط من اللیس في كل أبعاده  و

) الفنالأخلاق،العلم،(ةقلانیالنشاط العقلاني المنهجي یجمع بین هذه البناءات الع

مما یجعل النجاح في أحد هذه المستویات عضها حتى یحدث نوعا من الاستقرارو یدمجها بب

مختلف هذه فيو انطلاقا مما أفرزته الحداثة ،ترض النجاح في المستویین الآخرینیف

. ختلفة التي تتخذها عملیة العقلنةعلى تحدید الدلالات المهابرماسعمل المجالات

في ذلك الإطار هابرماسلا یجب حصرها حسب " ةعقلن"إن تحدید معنى كلمة 

العقلانیة لا تنحصر فقط بإنتاجإذ أنالعلاقة بین العقلانیة و المعرفةالضیق المتعلق ب

(1)- Jurgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Rationalité de l’agir et
rationalisation de la société, trad : Jean Marc ferry (Paris, fayard,1987),T1 ,P13
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هذه وات قادرة على الكلام و الفعلذا هترتبط بالطریقة التي تطبق ببل معرفةأو امتلاك 

الذي لم یعد یمثل و البحث في مفهوم أو ماهیة العقلههابرماس ، فلیس هدف 1رفامعال

م هو وضع هذا العقل بل المهكان هذا الجوهر ذاتیا أو موضوعیابالنسبة إلیه جوهرا سواءا 

.امة حیاة اجتماعیة على أسس عقلیةاللازمة لإقوضع الشروطبفي إطار أشمل

:قسم النشاط العقلي إلى نوعین على هذا الأساسو

تسخر فیه موجه إلى غایة و تحقیق المنفعةهو نشاط:أداتي-نشاط عقلي معرفي-1

، و یتجسد في العلمى الإنسان و الطبیعة على حد سواءالمعرفة من أجل السیطرة عل

. التكنولوجیا الحدیثةو ةالصناع

ه ذوات قادرة على الكلام تمارسهو نشاط موجه نحو التفاهمو: صليتوا-نشاط عقلي-2

و یظهر و یصوغ فهم الجماعة لذاتهاعملیة التفاهم بین أفراد المجتمعو به تنتظم و الفعل

.و الشرائع الجاري العمل بهاحیث تُنظم المعاییر، السیاسيع في المجال الأخلاقيهذا النو 

الممارسات الموجهة نحو أن التطبیق غیر التواصلي للمعرفة فيهابرماسیعتقد 

و تنتهي في ت في العالم من أجل تحقیق النجاحتتخذ فیها الأفعال طابع التدخلاهدف معین

تساعد على فةنها تطمح دائما إلى امتلاك معر لأالأداتیة-ه الحالة إلى العقلانیة المعرفیةهذ

قنا من التطبیق التواصلي على العكس من ذلك إذا ما انطل،التحكم في البیئة المحیطة

بحیث ي یساعد على تحقیق الاتفاق سلمیاالذتحیلنا إلى قوة النقاش الحجاجيفإنهاللمعرفة

لصالح قناعات مبررة عقلانیا و مستمدة من ركون في النقاش تصوراتهم الذاتیةیتجاوز المشا

.2هي في هذه الحالة عقلانیة تواصلیةوتي للحیاةالسیاق التذاو 

مفهوما جدیدا للعقلهابرماسإذا على أساس هذا التمییز بین أنشطة العقل صاغ 

یغم رادب"ذات إلا بهذا البرادیغم الجدید فلا سبیل للتخلص من فلسفة الهو العقل التواصليو

و تحدیدا من خلال محاضراته في هیجلالذي ظهرت بوادره الأولى في فلسفة "التواصل

(1)- Ibid, P24.
(2)- Ibid, P 26-27 .
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في إطار التفاعلات الذاتیة للروح دیالیكتیك الأنا و الآخر«هیجل حیث یعتمد "یینا"جامعة 

.1»بوصفها آخرو إنما أنا مع أنا أخرىاصل الأنا مع ذاتها بوصفها آخرهافي حین لا تتو 

لقائم على ثنائیة العبد للعلاقة بین الذات و الغیر انطلاقا من الجدل اهیجل یؤسس 

فخبرة الوعي الذاتي إنما تنتج من خبرة التفاعل الذي تتعلم فیه الذات أن ترى نفسها و السید 

لیس من علاقة الذات العارفة لذاتها وأي في علاقتها بذوات أخرىخرىبعین الذات الأ

نحو اللغة التي تلعب دور عام فالروح هو تواصل في وسیلة العام«كانط بذاتها كما یعتقد 

بالنسبة إلى الأفراد الفاعلینبالنسبة إلى المتكلمین أو دور منظومة معاییر صلاحیتها

أن سیرورة تكوین العقل هیجلحیث یلاحظ ،2»تبرز لحظة الكلیة مقابل لحظة الفردیةو

.تفاعلیةلبشري تمت بطریقة حواریة ا

)G.H.Mead)1863-1931جورج هربرت مید نجد أیضا هیجلإضافة إلى 

أما الأول .بأعمالهماهابرماساللذان اهتم علم الاجتماع الحدیثسيمن مؤسدوركایمو

لها ن بأهابرماس التي یقر"التفاعلیة الرمزیة"عرف بنظریتهیُالنفس الاجتماعيفهو عالم 

ذلك و،3من النشاط الموجه نحو هدف إلى الفعل التواصليالبرادیغمیر تغیالفضل في 

بتفاعلها المستمر ي تلعبه الذات في عملیة التفاعل و تطورهابتأكیده على الدور الأساسي الذ

.بین المؤسسات الاجتماعیة القائمةمع الآخرین أو بینها و 

لیؤكدالإنسانیة و التجمعات الحیوانیةنظریته هذه بین المجتمعاتفيمید قد میّز ف

و أساس تشكیل المجتمع هالذيرموز الدالة التي تسمح بالتفاعل قدرة الإنسان على بناء ال

لتي على استخدام هذه الرموز اوحده بفضل قدراته الذهنیة القادر، فالإنسان و استمراره

ة هي الوسیط في هذه العملیةاللغو طبعاو لكل رمز معنى،تحصل من التنشئة الاجتماعیة

تبدأ من التواصل بالإیماءات إلى التواصل بالرموز میدعلیه فإن نظریة تطور الكلام عند و

.10ھابرماس، العلم و التقنیة و الإدیولوجیا، مصدر سابق، ص-)1(
.11المصدر نفسھ، ص-)2(

(3)- Jurgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, la raison fonctionnaliste, trad:
Jean-louis Schlegel (Fayard,1987) ,T2 , P125.
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باعتماده الأساسي على هابرماسإلا أنه في نظر ،ن ثم إلى التفاعل المنظم معیاریاو م

.1و البنیة الداخلیة للكلامفاعل أهمل دور التفاهم البینذاتيالرموز اللغویة للت

من خلال تقسیم " التضامن الاجتماعي"فقد أكّد هو الآخر في نظریته دوركایمأما 

و أنه كلما ازداد عدد الأفراد د میالین بالطبع إلى بعضهم البعضأن الأفراالاجتماعيالعمل 

بالتكامل أكثر من الصراعللأفراد و علیه فإن نشوء العمل یسمح ،كلما ازداد التفاعل بینهم

جتماعیة تتفرع ه الحیاة الاففي اعتقادهو ما أدّى إلى نشوء المجتمع بمؤسساته المختلفة و

.2جتماعيو تقسیم العمل الاتشابه الضمائر:ج و من مصدر مزد

،3و تضامن عضوي، تضامن آلي جتماعي إلى قسمینالاالتضامن دوركایملقد قسم 

لخضوع لسلطات و المجتمعات سیادة العرف و التقالیدهذه افي یغلبأما التضامن الآلي ف

و یسمیها هو أقوى مظاهر الحیاة الجمعیة فیها، كما أن الدین العادات الاجتماعیة

و یسود المجتمعات التي التضامن العضوي و المتمثل فيالثاني أما ، بالمجتمعات البدائیة

حیث لمبدأ توزیع العملالتركیب و تخضع ةمعقداهبأنتصف تحتكم إلى سلطة القانون و ت

في نظره لیس مجرد و هذا التقسیم،و تزید درجات التخصصظائفتتوزع الأعمال و الو 

.جتماعیةبل هو شرط أساسي للحیاة الاادیةظاهرة اقتص

مهلا دراسة الجماعات اهتم بدراسة المجتمع ككلهابرماسفي نظر هو الآخر لكنه 

إضافة إلى تجاهله لحاجات الفرد ،لأجزاء التي یتكون منها هذا الكلاهي الفردیة التي 

وفق معاییر متفق ذلك بمشاركته في تنظیم مجتمعهو لبه التحرریة من سلطة المجتمعو مطا

من الانتقاللم یتمكنوا كلهم من دوركایم و مید ،هیجلو من ثم فإن كل من علیها بالإجماع

ى مبدأ التفاعل و من ثم إلى البینذاتیة بالرغم من أهمیة نظریاتهم في التأكید علالذاتیة

.التواصل

(1)- Ibid, P11.
(2)- Ibid, P127.
(3)-Ibid, P126.
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على فقط ىبنلا تُيتاللتفاعل في حیاة الإنسانیتضح من خلال ما سبق أهمیة ا

دور لا یقل إلا أن للتفاعل أیضاادر في حیاة الأفهذا الأخیر فبالرغم من أهمیةالعملأساس

كان نشاطا أداتیا أو اختیارًا عمل نشاطا عقلانیا یهدف إلى غایةفإذا كان اله،أهمیة عن سواءً

.ضهم البعضفإن التفاعل هو الذي یحدد علاقات الأفراد ببع،عقلانیا أو تنسیقا بینهما

فإذا لى أنها عمل فقطبذلك النظرة الماركسیة للممارسة الإنسانیة عهابرماسلیتجاوز 

إلى جانب من الممارسة هو الآخرلانیة الأداتیة الذي یرجعبالعقبطیرتكان هذا الأخیر

، فإن التواصل یرتبط بجانب آخر من هذه الممارسة باعتباره الإنسانیة باعتبارها عملا إنتاجیا

.تفاعلا اجتماعیا

أهمیة التواصل كتفاعل بین الذوات من خلال اللغة هابرماسـهكذا إذا تبرز بالنسبة ل

ین تقادر لى الأقلعن ذاتینبالتفاعل بیمرتبط، فالفعل التواصلي المتبادلالهادفة إلى التفاهم 

أو غیر ةسواء بطریقة شفوی(شخصیة-تربطهما علاقة بینعل و التصرفعلى الكلام و الف

لیس مجرد فعل تقوم به ، ما یعني أن النشاط التواصلي یهدفان من خلالها للتفاهم1)شفویة

اءًا على معاییر ذلك بنووات فاعلة تتم وفق قواعد أخلاقیةبل هو مناقشة بین ذذات منعزلة

احتكاكه فیساهم بذلك في تكوین هویة الفرد من خلال،تياینذبالتفاهم اللتحقیقمتفق علیها 

.  هقناعاته و فكار بالغیر و تبادله معهم أ

فإنه لابد من احترام بعض تبتغي التفاهمم بین ذوات متفاعلةام التواصل یتدما

هي لیست والتي تفترض ذاتا مستقلة و مسؤولةو اصلیةالشروط التي تحقق التجربة التو 

:ظهر مع عملیة التواصل ذاتها و هيتبل تكمن في بنیة العقل الخالصشروطا ترنسندنتالیة

یتمتع هؤلاء بالقدرة على الكلام شرط أن ن یكون النشاط التواصلي بین شخصین أو أكثر أ-

.و الفعل

(1)- Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, op, cit, T1, P102.
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وسیط الأساسي في النشاط التواصليباعتبارها التتم عملیة التواصل من خلال اللغةن أ-

.وقائع موضوعیة في العالم الخارجين تعبر عن أحداث وأو

و هو ما یتطلب وجود نفس المستوى التفاهم و الاتفاقیهدف التواصل إلى تحقیق ن أ-

. ین الأشخاص المشاركین في التفاعل أو تقاربه على الأقلالمعرفي ب

و مراجعتها مراجعة دة فحص المزاعم المعتمدة من جدیدبإمكانهم إعااقإذا لم یحصل الاتف-

.و تعدیلها على أساس الحجة الأقوىنقدیة

عن طریق قوة الأطروحة لیهمن الإجماع الذي یتم الوصول إتضضرورة توافر ظروف-

بحجج عقلیةاو بهذا یخضع الحوار لمعاییر مفهومة یمكن تبریرها و البرهنة علیهالأفضل

.معترف بها من قبل أطراف التواصل

شخص،(حرر المشارك في النقاش من أي ضغط أو إكراه من أي جهة كانتن یتأ-

)....سلطة،مؤسسة،

ن یتحلى بالتعقلأعلى كل واحد منهما و المتكلملمستمعتم التفاهم المتبادل بین احتى ی-

.لنزاهةو ا

یتمتع كل واحد بالحق في بحیثبدیمقراطیة الحوارالتواصل لما یسمىبهذا تخضع عملیة -

.   بحیث یتم كل هذا على أسس عقلیةهأفكار والنقاش و النقد و التعبیر عن آرائه 

لا بد من افتراض اللغة باعتبارها هابرماسحسب التواصلي الفعل أجل فهممن

أساسیا للتواصل بین الذوات فلم یعد البحث عن العقلانیة ،في العالم المعیش1وسیطاً

ة التي یتم بها التواصل الإنسانيباعتبارها الواسطلتواصلیة في إطار غیر إطار اللغةا

.اعيمارس من خلالها الفعل الاجتمی

، بل )مونولوج(عل تقوم به ذات منعزلة كما ذكرنا آنفا لیس مجرد ففالفعل التواصلي

ع من التي تنبتفاعلون فیما بینهم بواسطة اللغةیأو نقاش بین شخصین أو أكثرحوار

(1)- Ibid, P100.
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في هابرماسقد استفاد و،لا تأتي مستوردة من الخارجورصیدهم الثقافي و الاجتماعي

.لعدید من الأسس لبناء نظریته هذهمنه ااستمدلإطار من المنعرج اللغوي الذي هذا ا

: اللغة و التواصل-3

كان الاهتمام الكبیر الذي أولاه الفلاسفة المعاصرون للغة خاصة عند كل من 

دورا كبیرا في wittgensteinفیتجنشتاین، و J.Searleسورل، J.Austinأوستین

لغة على أساس أنها نسق من التي لا تنظر إلى الهابرماسة النظریة التواصلیة عند صیاغ

فما یها من جهة وظیفتها التداولیةلإللبیان أو التصویر، بل بالنظر أو فقط وسیلةالرموز

لیصبح فعل القول قولا النظریة الاسمیة في المعنى للغةنتلفظ به من ألفاظ یتجاوز ما حددته

تحلیل الجمل من من ثم فإن دراسة اللغة و الكلام لن یكون محصورا فيومنجزا فعلا

بتداولیة الأفعال "یعنى، بل الانتقال إلى مستوى آخر أو الدلالیةیبیة، التركالناحیة الصوتیة

".و الخطاب

بل یضاف إلى أو الدلالةالتركیبوالصوتفينحصر فقطلا یإذا إن فهم اللغة 

داول اللغوي بمعنى ما یتداولهبالتأو ما یعرفبالبراغماطیقاهابرماس كل ذلك ما سماه 

طریقة «إذا فالتداولیة هي. طهم الاجتماعي لمعرفة هذا العالمیستعمله الفاعلون في نشاو

بوصفه السیاق الذي بما أنها تبحث في المعنىل الأقوال و الأفعال و الملفوظاتلتأوی

و تتمیز بمجموعة من ،1»یتحول من خلاله قصد أو منطوق إلى فعل الكلام و إنجاز له

:الخصائص منها

.قیمة الحقیقة للجملة تقوم في مبدأ التحقق بالفعل-1

.ستعمالي للفظ هو الذي یمنحه الدلالة الحقیقیةیاق الاإن الس-1

ن من تحقیق التوافق بین        و هو ما یمكّعال قصدیةالأفعال اللغویة التي هي أف-2

.اللغة و الواقع

علي عبود المحمداوي، الإشكالیة السیاسیة للحداثة، من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل، ھابرماس أنموذجا،-)1(
.210، ص1، ط)2011الجزائر، منشورات الاختلاف، (
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و تحدید المقامات التي ینتجها الفعل ن تحدید الدلالاتتداولیة الملفوظ تأویلیة تزاوج بی-4

.اللغوي

بالتداولیة كجانب من جوانب اللغةفي عقلنة الفعل التواصلي هابرماسارتبط مشروع 

إنما بمدى ولا تنحصر في البناء الدلالي لهابحیث تكون فیها قیمة الحقیقة كجملة ما

ن ذكرنا بنظریة أفعال الكلام عند أو تتأسس نظریته هذه كما سبق و ،ارتباطها بالواقع

و التي انطلقت أساسا من فلسفة اللغة الطبیعیة عند سورلالتي طورها فیما بعد أوستین

مشروعة للغة هي الوصف أو التسمیةفنّد القول بأن الوظیفة الوحیدة الالذيفیتجنشتاین

لیؤسس ما یسمیه " بحوث فلسفیة "و بالأخص النقد الذي وجهه للوضعیة المنطقیة في كتابه 

.غة العادیةلبنظریة الألعاب اللغویة التي تنطلق من ال

للألفاظ یشبه فهمه للقواعد أن فهم الإنسان للاستعمالات المختلفة فیتجنشتاینیعتقد 

لغوي كل فعل ، إذ أن لتي لابد من مراعاتها في كل لعبة فاللغة أشبه ما تكون هذه اللعبةا

فالكلمات لا تعني شیئا خارج استعمالها الخاصدرج ضمن ألعاب لغویة لها منطلقها وین

.سیاق استعمالها اللغوي

الذي انطلق هو الآخر من نقد الزعم الفلسفي الذي یعتبر أنّجون أوستینأما 

فهي أحكام و ما عداهالقضایا التي تقبل الصدق أو الكذبالقضایا النافعة هي فقط تلك ا

ونها اللغة لا تستعمل إلا لكاو بالتالي فالمقولات التي یتداولها مستعملو خالیة من المعنى

.أقوال تحتمل الصدق أو الكذب

إلا الجمل التي لا تخضع لهذا المعیارأن هناك الكثیر من أوستینین یرى في ح

) لخا...، التقدیرالاستفهامیة،الدعاء(و تعد منجزة للفعل اللغوي كالجملأنها جمل ذات معنى

بل علیه أن یشكل عبر منطوقه إنجاز الفعل ى لا یرتبط بالدلالة الصدقیة فقطأي أن المعن

.الحال و الإجراء المتفق علیه بین أطراف الكلامالكلامي بصورة اقتضاء 
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بأنه حقیقي أو كاذب حسب الذي نستطیع أن نسمیه بشكل مشروعإن الموضوع 

فالقضیة مكونة فقط اتو هي الإثباتلا یتعلق بالقضایا بل بنوع محدد من التلفظات أوستین

یتلفظ فعندما، 1معینام إثباتاتدعّي منهاستعمال هذه الكلمات التي تكونهاو من كلمات

لإثباتات لا تكون صادقة لذا فإن اد به إثبات وجود واقع ماار الفاعل بملفوظ ما إنما یُ

.أو ینفیهالواقعو إنما مبررة أو غیر مبررة من خلال ادّعاء یؤكد ذلكأو كاذبة

في ، الفعل المتضمن فعل القول: ف للفعل و هي ثلاثة أصنابینأوستین قد میز ل

.2القول ، الفعل الحاصل بالقول

. و لیس مجرد وصف أو تعبیرفعلایكون فیه القول: فعل القول-

.لفعل ما أي ارتباط المعنى بالقصدأو غرضا یتضمن داخله نیة: القوليمن فضمتالفعل ال-

.را ملموسا أثناء تحققه في الواقعأن یكون له تأثی: الفعل الحاصل بالقول-

المتكلم التي بفكرته قصدتطور نظریة أفعال الكلامجون سورلتابع الأمریكي كما 

فعل الكلام لابد أن أنّسورلحیث یعتبر و المهم من هذه النظریةتشكل المحور الآخر

ال الأفع«مؤكّدا أنّإلا أصبح غیر حقیقي و لن یسمى فعلا كلامیاویكون له قصد

هي ،یریة قد تكون و قد لا تكون قصدیةبینما الأفعال التأثالتمریریة هي قصدیة في الجوهر

.3»تصالل التمریري هو وحدة المعنى في الانتیجة مترتبة على كون الفع

بواسطة اللغة بالفعل التمریري القول المنقول من شخص إلى آخر أوستینیقصد 

الأفعال التمریریة «فهو یعتبر أنّتم تأویل المعنى لدى المستمعحتى یلإبلاغ محتوى جملته

تداولیة الخطاب تتأسس على فكرة إن فو من ثم ،4»و المعنى و القصد ترتبط جمیعا معا

.االقصد الذي یحمله الملفوظ بوصفه فعلا تمریری

(1)- Habermas, Logique des sciences sociale et autre essais, op, cit , p276.
(2)- Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, op, cit, T1, p299.

.203، ص1ط)2006الجزائر، منشورات الاختلاف،(لم الواقعيالفلسفة في العاالمجتمع،سیرل، العقل واللغة وجون-)3(
.203المرجع نفسھ، ص-)4(
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التي تهتم بدراسة شروط البراغماتیقا الصوریةعلى أنهمن جهته هابرماسیؤكد

یختلف ما یُراد قوله مع الدلالة النصیة 1التفاهم البینذاتي أن تتخذ كل التدابیر من أجل ألاّ

ما لن یقصد شیئا آخر غیر ما كان یعنیه مامتكلأي أن نضمن أن ]...[التي قیلت بها

لى عن تتوفرأوصحیحةسلیمة و تكون لغته ان كما یجب2بالنص الذي صاغه في قوله

غناء للقصد المطلوب من اللفظ لتحقیق علاقة تذاوتیة بین المتكلم إشروط إشباع و 

.العلاقة معترف بها بطریقة مشروعةو المستمع على أساس أن تكون هذه 

براغماطیقا یتجه نحو هابرماسـفون حقیقیا إلا إذا ترجم واقعا ماأي ملفوظ لن یكنّإ

وحدات الصیاغة الموضوعیة للتهدف إلى تيالعادة تأسیس أفعال الكلامعامة تهدف إلى إ

یات الوحدات و بذلك ینبني الموقف الذي بموجبه تصوغ اللسان)التلفظات(الأولیة للخطاب 

.حدة الأولیة للغة تتجلى في الجملفالو ) الجمل(اللغویة بشكل موضوعي

مكوّن جملي :هيوللتداولیات الكلیة ثلاث وظائف أساسیة«أنّهابرماسیرى 

فعل منطوق مهمته عقد علاقات بین أحوال الشيء، مكوّن مهمته تصور أو ذكر 

.3»الأشخاص، و أخیرا مكوّن لساني یعبّر عن قصد المتكلم

بحیث یكون كل تعبیر بیراتساعد على تولید تعتمثل اللغة إذا نسقا من القواعد

یملك كل شخص أو فاعل من ثم فإنّوعنصرا من عناصر هذه اللغةحیحمصاغ بشكل ص

و ذلك طبعا في إطار من التوافق بإمكانه المشاركة في التواصلالقدرة على الكلام و الفعل

الأقرب من هي اللغةاللغة العادیةهابرماسیعتبرو ،غوي التذاوتي داخل العالم المعیشالل

، فهي متحررة من كل ة المعاشةو مقولات التجربلاعتمادها على تعبیرى للأفرادأیة لغة أخر 

بمعنى أنها تحتاج فقط إلى لا تخضع إلا للضبط الاجتماعيوضبط صوري أو حسابي

.ظیم و اتفاق المشاركین في الحوارتن

(1)- Ibid, p336.
(2)- Ibid, p306.

. 478ھابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص-)3(
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:بق یرى هابرماس أنه على المتكلم أنما سعلى بناءا

.ن المستمع من فهمهیختار تعبیرا معقولا كي یتمكّ-

.معرفتهكي یقاسمه المستمعتكون له نیة توصیل مضمون حقیقي-

یعبّر عن مقاصده بصدق كلّي بعیدا عن الخداع و التزییف حتى یصدّقه المستمع -

.و یثق به

حتى یتحقق معاییر و القیم الجاري العمل بهاأي استنادا للیختار الملفوظات بدقة-

.1التوافق

:ي یتلقى الكلام أنو بالمقابل على المستمع الذ

.قال التعبیر، أي یدرك ما یُیفهم -

بمعنى یقبل ا لادّعاءات معلنة من فعل الكلاماستناد"لا"أو "نعم"یتخذ موقفا بـ -

.أو یرفض عرض فعل الكلام

.2و لإتمام التوافق یوجه المستمع فعله حسب المتطلبات القائمة بشكل توافقي-

استقاها من نظریات العلوم أربعة نماذج للفعل في هذا الإطار هابرماسیعرض 

:یث تعتمد كلها على الوسیط اللغويالاجتماعیة ح

فیلجأ ،النجاح و تحقیق مصلحة خاصةفیه كوسیلة لبلوغتستخدم اللغةو : يالفعل الغائ-1

فیه الفاعل إلى استخدام الوسائل بشكل محسوب لیحقق أكبر قدر ممكن من المنفعة 

أساسه تحقیق الغایة بغض النظر عن الوسائل التي )الطبیعة(موضوعه العالم الخارجي

عندما یختار الفاعل الوسائل حول هذا الفعل إلى فعل إستراتیجيو یتتحقق ذلك الفعل 

فلیس بغرض ن كان یتعامل مع ذوات أخرىإتى و فح،3تحقیق مصلحة شخصیةو الغایات ل

یكمن وراء كل هذا النموذجو ،ا بوصفها وسائل یحقق بها أهدافهبل یتعامل معهالتفاهم

(1)- Habermas, Logique des sciences sociale, op, cit, p439.
(2)- Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, op, cit, T1, p306.
(3)- Habermas, logique des sciences sociale, op, cit, p418.



80

و علم النفس اج إلى اتخاذ القرار في الاقتصاد و الاجتماعمناهج البحث النظریة التي تحت

.الاجتماعي

معاییر تم التوصل إلیهاووجه فیه الفاعل أفعاله وفق قواعدی: بمعاییرموجهالفعل ال-2

لق بسلوك أفراد منعزلین یلتقون هذا الفعل لا یتعأي أنّمعینةباتفاق جماعة اجتماعیة 

نحو قیم مشتركةأفعالهمنجهو و یجتماعیةجماعة افي أعضاء مصادفة بل یتعلق بسلوك

كل من انتظر منهم أن یتوقعو بصدق معیار معین یُو جمیع أعضاء الجماعة الذین یعتقدون 

و هذا مواقف معینةال أو الامتناع عنها عندما تحكم بذلك واحد منهم أن یقوم بتنفیذ الأعم

.1الفعل یكمن وراء نظریة دور المعرفة في علم الاجتماع

في جماعة اجتماعیةضوعلق بفاعل مفرد أو عو هو لا یت: )المسرحي(الفعل الدرامي -3

و إنما یتعلق بالمساهمین في فعل مشترك، بحیث یكون هناك جمهور یعرضون أنفسهم 

ذاتیته بكشف أو إحساسا معینا عن نفسهمهوره صورة معینةل هنا یثیر في جو الفاع،أمامه

همین التعرف على عوالمهم الذاتیةهو ما یتیح الفرصة للمساو،كشفا متعمدا أو غیر متعمد

بین (للأفعال المشتركةو یُستخدم هذا الفعل قبل كل شيء في الوصف الفینومینولوجي

).الذوات

لأقل قادرتین على على اشخصینام المشترك بین تعلق بالاهتمو ی: الفعل التواصلي-4

اعلون عن التفاهم حول موقف ، و یبحث فیه الفشخصیة-و إقامة علاقة بینالكلام و الفعل

في ،فعالهم بالتراضي و الاتفاق بینهمفهم خططهم للفعل كي یتمكنوا من تنسیق أ، والفعل

.2هذا النموذج من الفعل تحتل اللغة مكانة هامة

، المنظم بمعاییر، عل الاستراتیجيالف(النشاط التواصلي یدمج النماذج السابقة كما أن

لذا یخلق من أجل تحقیق التفاهمالكلاملأنه یأخذ بعین الاعتبار كل وظائف) المسرحي

(1)- Ibid, p422.
(2)- Habermas, Théorie de l'agir communicationnel, op, cit, T1, p102.
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هي وجودة بینهم و بین العالم الماديتختلف عن تلك العلاقة المن المتفاعلینعلاقة بی

واحد منهم عن ادّعاءاته یعلن فیه كل المتبادل بین المشاركینى الحوار علاقة قائمة عل

:التالیةمقاییسالشرط أن یراعيالصلاحیة

معقولا فیركب یختار فیه المتكلم تعبیراوط الدائمة في التواصلو هي من الشر :المعقولیة-1

.جمله تركیبا صحیحا، یحترم فیها قواعد اللغة

عكس أقوال المتكلم إذ یجب أن ت،اللغوي إلى المضمون القضويتتجاوز الجانب : قیقةالح-2

.حقیقة واقعیة فیبتعد عن الخداع و التزییف

بحیث یكون استخدام الكلمات و العبارات ي مصداقیة التلفظتتمثل فو:المصداقیة-3

.المعیاري المتفق علیه في المجتمعیتطابق مع السیاق 

قاصده بعیدا عن الخداع موالتعبیر عن نوایاهتكلم صادقا فيأن یكون الم: الصدق-4

.و التزییف

هي و"للكلامبالحالة المثالیة"هابرماسل هذه المبادئ مجتمعة ما یسمیه شكت

خال من كل العیوب و المعوقاتوغیر مشوهو ملازمة لكل تواصل سلیم،ضروریة

مهارات و كفاءات ، شرط أن یكون للمشاركین في النقاشحقق التفاهم بین المتفاعلینتفی

، اویة في اختیار و ممارسة أفعالهم التواصلیةو أن تكون لهم حظوظ متسمتقاربة من جهة

عادة بناء لإلاإونظریة أفعال الكلامالربط بین علم الدلالة الصورياسهابرمحاولة ا ممو 

. رسات الموجهة للتفاهم بین الذواتفتراضات الصوریة للمماو الاعقلاني للقواعد العامة

هو العملیة التي من خلالها یتحقق اتفاق معین على هابرماسإن التفاهم في نظر 

بمعنى أنه اتفاق مبرر ،1الأساس المفترض لادّعاءات الصلاحیة المعترف بها باتفاق مشترك

مشتركة للوصول إلى ستند إلى قناعات ت،و الفعلا بین الذوات القادرة على الكلامعقلی

(1)- Habermas, Logique des sciences sociale, op, cit, p332.
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لانأو ،راته ، دقتها ، حقیقتها ، وصحتهافي عبامتكلمالالذي یتحقق إذا ما توخىإجماع

.المتكلم فهما جیدا و یدرك دلالتهما یقوله یفهمن قبل أافقمو لمقابلمستمع في االیتخذ

الداخلي ،)بیعيالط(الخارجي (التفاهم علاقتنا بالعوالم الثلاثبذلك تحدد شروط 

العالم الخارجي، مصداقیة وحیث أن الصدق هو علاقة بین اللغة،)، الاجتماعي )الذاتي(

ریة هي علاقة ، و الصحة المعیاالخبرة الداخلیة للذات المتكلمةعلاقة اللغة بعالميالمتكلم ه

.اللغة بعالم القیم و الحیاة الاجتماعیة

عاءات الصلاحیة بادّعلى الاعتراف التذاوتي وم الإجماع في التجربة التواصلیةیق

التي والصلاحیة من احد الأطراف المعنیةن ادعاءات حیث یتم إعلان ع،القابلة للنقد

،للنقد من المشاركین له في النقاش، فإن كانت مرفوضة تتعرض 1یمكن أن تُقبل أو تُرفض

القائمة " عم الصدقبمزا"بالاعتماد على ما یسمى ق المتكلم طبعا الدفاع عن موقفهو من ح

سواء من أحد (أي ضغط أو إكراهعلى أسس عقلیة المدعمة بحجج و براهین بعیدا عن 

.الشيء كذلك بالنسبة للذي یعترضسو نف)، أو من الخارجالمشاركین

ة ما یعني أن ادّعاءات الصلاحیأو استبعاد ادّعاء معینلتبریرالحجة إذا تكون 

لذا لا یمكننا أبدا التخلي عنه،    تحتاج دائما إلى التبریر الذي بفضله نتوصل إلى الحقیقة

یفترض منتحقیقه ن فإي لتنسیق الأفعال في المجتمعالتواصل شرط ضرور كانإذاو 

الوقت نفسه و فية یدافعون من خلالها على مواقفهمقویالمشاركین في التفاعل تبادل حجج

فالاتفاق . ع مقبولة لعقلانیتها لا لشيء آخرحتى تكون نتائج الإجمایقنعون بها محاوریهم

على الأطراف و مدى قدرته في التأثیر التي یعتمدها المشارك في النقاشمرهون بقوة الحجة

.المتفاعلة و إقناعهم

إلى المضمون المنتظم للادعاء هابرماسرجع مفهوم العقلانیة التواصلیة حسبی

غیر أنه لم یتضح كلیة إلا مع وضع نظریة البرهنة التي یعرفها بقولهلصلاحیةلالعام 

(1)- Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, op, cit, T1, p115.
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ادعاءات ركةموضع فیه الأطراف المشاتمن الخطاب الذيذلك النوعبرهنةنسمي «

،1بالاعتماد على الحججقبولها أو نقدهاةحاولموموضع نزاعشكلالصلاحیة التي ت

قوتها بمدى قدرة تعبیر ما على إقناع وتهایتضمن هذا البرهان حججا تقاس صحو

.قبولهقاش والمتفاعلین في الن

عاء ماادّهبلجاعي یذالسلوبك عقلنة أو لا عقلنة المتكلم من الأذلمن خلال تبرز 

طریقته في صیاغة وعینء مأو في رفضه لادعالتأیید موقفهالتي یعتمد علیها و الحجج

حول قضیة أو نقاش بین طرفین على الأقلب جدالة تتطلبرهنما یعني أن ال،2الأجوبة

و تحصیل برهنةو لتنظیم ال، بمدى صحة الحجج المقدمةقوة البرهانتقاس فیها ةمعین

میز)الخارجي، الداخلي، الاجتماعي(التي تخص أي من العوالم الثلاثةالمعرفة الاتفاقیة

:بین ثلاث خطوات في المسار الحجاجي و هي هابرماس

القوةعنبطریقة عقلانیة بعیدا ن محاولة حل نزاع أو إشكال قائمیبدأ المسار انطلاقا م-1

.العنفو

من ثم اختبار كل الحجج المعروضة حیث و ید ادعاء الصلاحیة موضع الإشكالتحد-2

.یكون تمحیص قوة الحجة و أفضلیتها على غیرها تأییدا أو رفضا

فیعمم لتقویم السلوكافق بشأنهمتو و هو نتیجة الحجاج حیث تؤخذ النتائج كموضوع-3

.یماثل دلالة الإجماعالمتوصل إلیها معیارا توافقیاائج و اتخاذ تلك النت

و تبدأ موضوعا نزاعیاحینما یصبح موضوع التواصلبرهنةتظهر الحاجة إلى ال

و الانتصار على الآخر في سیاق نحو تحصیل مشروعیة طرفهاالحجج المؤیدة و المضادة

لغةطلق من الینهو ما یتطلب الدخول في حجاج عقليو عاء صحة طرفهاو دعم ادّ

"الحالة المثالیة للكلام"ابق مع إذن فالمناقشة العقلانیة تتط، و یهدف إلى الإجماع و الاتفاق

(1)- Ibid, p34.
(2)- Ibid, p34.
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مبني على العقباتخال من كل العوائق و اد عن العنف و التعسف بكل أشكالهبالابتع

.الحجة الأقوى

هي و براهیندعمها بحججأغلب المواضیع التي تعتمد على النقاش و تستدعي إنّ

و بما أن هذه . ، الحقوق و القوانینتلك المتعلقة بالمعاییر الاجتماعیة، الأنظمة السیاسیة

فلابد من ضوابط تحكم هذا النقاشالقضایا المعالجة في هذه الأطر غالبا ما تكون شائكة

."أخلاقیات المناقشة"هابرماسأو كما یسمیها 

:إتیقا المناقشة-3

خلص من المشاكل التي تتخبط أن تتأنه على المجتمعات الحدیثةهابرماسیعتقد 

في و ذلكإعادة النظر في العدید من الأمورو أن تعید تكوین نفسها من جدیدوفیها

التقالید وخاصة بعد أن فقد الدین،لمجتمعيو امنها المجال الأخلاقيمختلف المجالات 

.فانحصرت في المجال الخاص بكل فرد، كلیایاة الإنسان سلطتهما في توجیه ح

الذي ینسج علاقات الانعزالیة لن یكون إلا بالتواصلو إن التحرر من هذا الانغلاق

أخلاقیة تنظم ، فیقرون بمعاییر إطار من التوافق اللغوي التذاوتيتفاهمیة بین الأفراد في 

هابرماسیسمیها و التيأو إكراهدون أي ضغطللوصول إلى اتفاقعملیة التواصل هاته

).k.Otto.Apel(كارل أوتو آبل صدیقهعالجها من قبلهالتي بإتیقا المناقشة و

إذا لم تتوفر شروط عقلانیة أنه لا یمكن أن تكون هناك معرفةهابرماسیؤكد 

و یتصرفون أخلاقیا فالأشخاص الذین یحتكمونصل تستند إلى أخلاقیات المناقشةللتوا

ن القدرة على العیش للآخریو، إنهم یبنون لأنفسهم لیة كاملةیعترفون ببعضهم البعض بمسؤو 

فمن أهداف احترام متبادل و متساوور بتكافلفیأمل الواحد منهم للآخ،حیاة مستقلة

أخلاقیات النقاش توجیهنا نحو ما یجب علینا أن نفعله لأنها مبنیة على مبدأ تطابق الفعل

.مع الظروف في آن واحدومع الأخلاق
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ارها المناقشة من نظریة الأخلاق الكانطیة باعتبتیقا تصوره لإهابرماسلقد استوحى 

بأن التصور إذ یعتقدق الكلّي بینهمالا یعني التوافلكن هذا،مرجعا أساسیا في هذا المجال

أحادي ا و واجبات صوریة من طرف مونولوغمجرد إعلان عن نوای«الكانطي للأخلاق

، بینما تعج الفعالیة التواصلیة الحقیقیة بین الأفراد  ذات عارفة تناجي العالم المتعاليل

بها معنى ینهما إذا لا یقركسیرورة للبرهان و المحاججة من منطق القضایا اللغویة المتبادلة ب

المنفردة في صیاغة ،لمنعزلةفإذا كانت الأخلاق الكانطیة تعتمد على الذات ا1»إلا بتحققها

.جمیع الأطراف المشاركة في النقاشتتطلب اتفاق هابرماسالحكم الأخلاقي فإنها عند 

مؤسس على العقل ضف إلى ذلك أنها تقوم على مبدأ الواجب من أجل الواجب ال

میول، رغبات، (شریةستمد الأخلاق من الطبیعة البأن تُكانطإذ یرفض و الإدارة الحرة

أي أن كل  فرد یجب أن یتصرف بما ،فیهیعیش و لا حتى من المجتمع الذي ) ...دوافع

ن ترید أكقا للقاعدة التي تجعل في إمكانفعل فقط طبا«ملیه علیه ضمیره و عقله و یقولی

أي أن یكون ذلك الحكم الأخلاقي المتوصل إلیه 2»لها في نفس الوقت أن تغدو قانونا كلیĎا

.زیینطبق على جمیع الكائنات العاقلة دون تمیر قانونا كلیĎاقابلا لأن یصی

معیار تفهم الذات على نؤسس الأخلاق التي یعطینا إیاهاطالما أننا«هابرماسیعتقد 

سواها إما بالمعنى السقراطي أو بالمعنى الكانطي فإن ما ینقص هو دون المعرفة الإنسانیة 

أي ترجمتها في الواقع من ، 3»التي تتیح بتحویل الأحكام الأخلاقیة إلى ممارسةالحماسة

دءا أساسیا في كل نقاش عقلاني حر، مب" مبدأ الكونیة"فیصبح بذلك النظریة إلى التطبیق

.أو طبقة معینةحددیتجاوز حدود ثقافة خاصة أو مجتمع م

ة سلوكیة إرساء معقولیت في إطار نظریة الفعل التواصليلقد حاول«هابرماسیقول 

و شكل حیاته الثقافیة، فإنه هما یكن محیطه الاجتماعي و لغتهو مأن شخصا معینامفادها

.143حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، ص-)1(
.109،ص2،ط)1969بیروت، دار النھضة العربیة، (محمد فتحي الشنیطي،:كانط، أسس میتافیزیقا الأخلاق، تر-)2(
بیروت، المكتبة (أنطوان الھاشم : جورج كتورة، مراجعة: ترھابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة، -)3(

.15-14، ص1، ط)2006الشرقیة، 
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أن لا یبدي و من ثم لن یكون بمقدوره لمحصلةنخراط داخل الممارسة التواصلیةبمقدوره الا

. 1»اهتماما ببعض الافتراضات التداولیة نعتقد بأنها ذات منحى عام

أ مبد"و هو "D"المبدأ على مبدأین أساسین هما هابرماس تقوم إتیقا المناقشة حسب 

ق تفلماالأخلاقیةفمفاده أن المعاییرأما الأول، "مبدأ الكونیة"و هو " U"المبدأ و " المناقشة

هي وحدها الكفیلة بزعم ، معینيعملنقاشالمشاركین في طرافجمیع الأعلیها من قبل 

" ونیةمبدأ الك"الذي هو أما المبدأ الثاني،على الحجج و البراهین المقدمةاعتمادا2الصلاحیة

لكل النتائج وفقا له تكونلشرط الذيلستجیبصلاحیة أن یيفإنه یقتضي على كل معیار ذ

مصالح كل فردتلبیةقصد، ته الكونیةملاحظمن تنتج بطریقة متوقعةو الآثار الثانویة التي

.3الأشخاص المعنیینكل من طرفن تكون مقبولة دون إكراهكن أیم

ما یعني أن مبدأ الكونیة یشترط توافقا بین المعنیین یتم التوصل إلیه عبر نقاش

تالي المعیار و بال،اهع للتشاور حول المصلحة المشتركة دون ضغط أو إكر یشترك فیه الجمی

الكونیة ساري إلا إذا كان مبدأ الذي یكون محل صراع أو نزاع بینهم لن یكون مقبولا

یترك منظور الضمیر الأول المفردأن یفترض الأمر القطعي على كل فرد«بحیثالمفعول

الذي و - "النّحن"منظور-لمنظور المقسم بین الذوات الخاص بالطبع الأول الجمعلیمر إلى ا

أي أنه [...]قابلة لأن تكون كونیةالتوصل معا إلى توجیهات أخلاقیةیمكن للجمیع من خلاله

.4»أن تتمكن من إیجاد توافقا كونیاییر الصحیحةاعلى المع

عاء صلاحیة أي معیار إلا إذا تمیتضح من خلال كل ما سبق أنه لا یمكن ادّ

كل من مبدأ ما یعني أنّ،ق المنفعة للجمیعو یحقع إلى اتفاق مبرر بالحجج العقلیةبالرجو 

تصبح من خلالهما مبدآن متكاملانالمعاییراللذان یهتمان بتبریرالكونیة و مبدأ المناقشة 

تتحول إلى أخلاق فهابرماسبمنظور المجردة  قابلة للتطبیق،عالیةالأخلاق الكانطیة المت

.30،ص1،ط)2010الجزائر، منشورات الاختلاف،(عمر مھیبل:یورغن ھابرماس، اتیقا المناقشة و مسألة الحقیقة، تر-)1(
(2) Jurgen Habermas, De l’Ethique de la Discussion, Trad: Marc Hunyadi(Paris, Cerf, 1992),p17
(3)- Ibid, p34.

.69ھابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة، مصدرسابق،ص-)4(
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فكلمنفردةلا من ذات منعزلة الاتفاق الحاصل بین ذوات كثیرةوقوامها المشاركةإجرائیة

.دون نزاع بین الأشخاص المعنیینمعیار صالح لابد أن یكون مقبولا

، یجب عليّعدة أریدها أن تكون قانونا كلیاقاعلى كل الآخرین فرض أبدلا من إذا 

فیما یتعلق أما .1للكونیةاادّعاءهبالمناقشة فحص أتحتىلى الآخرینأُخضع قاعدتي عنأ

:نجدفهابرماسسس أخلاقیات النقاش عند الافتراضات التي تؤ ب

الادّعاءات المعیاریة للصلاحیة  تتضمن معنى معرفیا یتمثل في كون: الافتراض الأول-

.فها ادّعاءات للحقیقةبوصو یجوز التعامل معها

و الأوامر رلتأسیس المعاییضرورة الدخول في مناقشة حقیقیةیتمثل في: الافتراض الثاني-

2.اعتمادا على العقل

:تمل هذه الافتراضات على القواعد التالیة و تش

.و الفعل الحق الكامل في النقاشأن یكون لكل الذوات القادرة على الكلام -

.حق متساو في التعبیر عن آرائها و متطلباتهاأن یكون لكل الذوات-

حق كل فرد مشارك إثارة أي إشكال أو اعتراض شرط ن یكون مدعّما بالحجج من-

.و البراهین

.اتخاذ المواقف بكل حریة بعیدا عن أي ضغط أو إكراه-

و لا استعمال العنف ضده سواء من الداخل أو من لا یجوز منع أي محاور من النقاش-

.یسمح بتطبیق كل القواعد السابقةو هو ما،الخارج

هو فقط ما ند إلى افتراضات معیاریة تداولیةتستحترام هذه القواعد في كل مناقشةا

أن تثبت بأن الدینامیكیة فإتیقا المناقشة تود بالفعل«نیةیمكننا من الوصول إلى مبدأ الكو 

و من ثم إدماجها لآخرتبادل الموجه لتبني رؤیة االمحصلة مبنیة على أساس من البحث الم

(1)- Ibid, P88
.206محمد أفایة، الحداثة و التواصل، مرجع سابق، ص-)2(
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لكونیة الفهم «فلا یمكنتحریرها من الذاتیةو 1»داخل الافتراضات التداولیة للمناقشة

، إذ علیها أن تراعي أكثر ما ن المساواة للجمیع أن تظل تجریداطالما أنها تؤمّالأخلاقیة

جعل ق الذي یهذا ما یقاس به مفهوم الأخلایع و مشروعاتهم الفردیةتراعي مواقف حیاة الجم

.2»الفردیة و الكونیة متقاطعتین

،، المصداقیةالمعقولیة، الحقیقة(النقاش الذي یتم تداوله بموازینأنهابرماسیعتقد 

ولة و ذلك بدوافع معقتركة على معیار لموضوع المناقشةیؤدي إلى الموافقة المش)الصدق

ا فهي لیست مجرد ، لذالجمیعم أخلاقي محاید یستجیب لهیضمن تكوین حكو بمیزان كوني

ونیة لا مناص منها و لا بدیل بل إنها شروط كمواصفات تعاقدیة بسیطة لابد من احترامها

ي یتجلى بفضلها الإجماع الحقیقيالتلة المثالیة للكلام،اتمكننا من الوصول إلى الح،لها

.زیفالجماع القائم على الخداع و بدلا من الإقائم على الحجج و البراهینال

،بل هي واقعیةكارل أوتو آبلقد إذن هي لیست افتراضات تداولیة متعالیة كما یعت

ضوع لمعاییر مفروضة علیهم مسبّقاالخیشترط على المشاركین في النقاشهوكاننفإ

ون خلال الممارسة الفعلیة تتكهابرماسها عند نخضوع لها، فإالتي تُوجب على المتكلم الو 

بین قابلة للتغییر و التعدیل كلما وُجدت الحجة الأفضل و التي تحقق التفاهمللنقاش بل هي

المتكلمون من واقعهم اكتسبهاإنها تعتمد كفاءات لغویة،الأطراف المشاركة في النقاش

.أي من عالمهم المعیشالاجتماعي

هو ر عنهما یجب أن یُعبكونیة القواعد المشروعة بالذاتفي«أنههابرماسیعتقد 

جماعة تأخذ بعین الاعتبارلتمثلو لا تبحث عن اعبارة عن جماعة تذاوت غیر مكرهة

، غرباء، جماعة یكون فیها أصوات الغیریّة،و منظورات التأویلنوع المصالح المبرّرةت

و لا مستبعدة لا مهمشةو، لا أصوات مخفوضة و لا مقموعة-و دون سلطة-منشقّون

.64ھابرماس، اتیقا المناقشة، مصدر سابق، ص-)1(
.70صدر سابق، صھابرماس، مستقبل الطبیعة الإنسانیة، م-)2(
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التي بإمكانها أن تقول ط المبرّر عقلیا للذوات المستقلةهذا ما یجب أن یرضي الانخرااأیض

.1»لا

الحقیقة من نقاش یستقي مشروعیته بطریقة عقلانیة تتخاطب فیها العقولفتصدر 

بل من أجل الوصول إلى رؤیة كونیة أن ینتصر الواحد منهم على الآخرلا بهدفو تتحاور

فهو یقترح تحررا مبنیا على ة،محلیة قائمة على العقل لا على الغلبة و القو تفوق الرؤى ال

.الاعتراف بمبادئ كونیة

على الرغم من صفته الإجرائیة سألح على كون العقل التواصلي«یضیف قائلا

ینخرط دفعة واحدة ضمن سیرورة ،ة المتخلصة من كل ما هو رهان دیني، میتافیزیقيالخالص

.2»عیةالحیاة الاجتما

:العالم المعیشالتواصل و-4

یاق الذي تتم فیه عملیة السهابرماسحسب بمختلف مكوناته یمثل العالم المعیش

.3باعتباره مفهوما مكمّلا للفعل التواصليالتفاهم

فیتجنشتاینعند كل من العالم المعیش لیس بمفهوم جدید بل استُخدم قبلامفهومإنّ

الذي هوسرلعند مینولوجي للعالم المعیشو في التحلیل الفینو لحیاةفي تحلیله لأشكال ا

بالعلاقات التي الأفكار الناتجة عنه مرتبطة أنّو مانحو شيء تفكیرنا موجّه دائماعتبر أنّا

، فالظاهراتیة تهتم بتجارب الفاعل المعیشةإنها تعبّر عن تجربتي المعیشةأقیمها مع العالم

العلاقة المتبادلة (ة القصدیةبفكر هوسرل، و هو ما عبّر عنه باعتبارها موجهة نحو العالم

.)وضوعبین الذات و الم

لم یكن هابرماسفي اعتقاد هوسرل و فیتجنشتاینالطرح الذي قدمه كل من إنّ

.71، صمستقبل الطبیعة الإنسانیة، مصدر سابقھابرماس،-)1(
.484ھابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص-)2(

(3)- Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, op, cit, T2, p131.
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یبرز ذا العالم المعیش بناءا تداولیا حیث للبحث في بناءات ه«و هو ما دفعهجیامنهطرحا 

و هو ما 1»و أشكال الحیاة لم المعیشاالرغم من تغیر صور العبالبناءات التي ظلت ثابتة

محاولة و هيالعدید من النظریات الاجتماعیةلطالما شغلتسیةایعني البحث في نقطة أس

كأطر نموذجیة تطرح الطریقة التي و عالم النسقالتوفیق بین عالمین هما العالم المعیش

.هیم نظریة الأنساق بصورة متبادلةو مفاالمفاهیم الأساسیة لنظریة الفعلیمكن بها ربط 

نسان یومیا في محیطه مثلما یحیاه الإعالم المعیش هو عالم الوجودإذا كان ال

ق التي استمدها فإن فكرة النس،ة الظاهراتیةفا حددته الفلسو بیئته الثقافیة كمالاجتماعي

لتصبح و قیمه التي تعقلنتل الإنسانيفكرة تضطلع بمجالات الفع«لوهمانمنهابرماس

ا التي تعمل على تكریسإذ لا تخضع لأوامرهتها و على درجة من التعقیدبنیات مستقلة بذا

و الاقتصاد سقیة المستقلة ذاتیا في القانونو تتمظهر هذه المجالات الندیمومتها

.2»و السیاسة

، و الفعالیةلوظیفیة و الأداتیةالتي تتمیز باالنسق بالأساس للعقلنة الحسابیةیخضع

بالتنظیم المؤسسي الفیبریة و طبیعتها الغائیة المرتبطةالعقلنة فهي تستوحي أسسها من 

الذي حدد الفعل الإنساني بما تالكوت بارسونزو كذا من وظیفیة )التقني-للتقدم العلمي(

و یعتقد أنه لا یمكن فهم النسق موضوع الدراسة إلا في ،من أدوار و وظائفالفرد یؤدیه 

).ن منهالأنساق الفرعیة التي تكوّأي ا(بین مكونات ذلك النسقضوء تحلیل العلاقات 

إذ ،بینهمان من أجل محاولة التوفیق إلى التمییز بین هذین العالمیهابرماسلقد عمد 

و عالم الأنساق )اللغة، التواصل(ا أن العالم المعاصر منقسم إلى عالم المعیشأنه یبدو جلی

و اعتمادها على وسائط أخرى فلجوء المجتمعات الحدیثة،)لیةالعقلنة الأداتیة و الفعا(

تحقق جتماعیة من أن كأنساق ان الاقتصاد و الدولةمكّأي وسائط غیر لغویة)لامثالنقودك(

رة علیه و الإحاطة به منبل أكثر من ذلك تعمل على السیط، ن العالم المعیشعاستقلالیتها 

323، ص10العدد)2004مصر،منشأة المعارف،(الھیرمینوطیقا،عطیات أبو السعود،مجلة أوراق فلسفیة، دراسات في -)1(
.116حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، ص-)2(
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اعل أیضا أصبح التفف،و أهدافهي التي تحدد توجهات الفاعلأصبحت هفالجوانبكل

.و البیروقراطیةدا بمتطلبات السوقمحد

من خلال الوسائط  لیس الفصل بین الأنظمة الفرعیة المنظمة أنه هابرماسد یعتق

أو إلى تشیؤ مع أشكالها التنظیمیة و العالم المعیش هو الذي یؤدي إلى عقلنة أحادیة

و الإداریة في قتصادیةخل العنیف لأشكال العقلنة الادو لكن التالممارسة التواصلیة الجاریة

حدوث فجوة و، ما أدى إلى إفساد البنیات الرمزیة للعالم المعیش الیومیة1مجالات الممارسة

.بین هذین العالمین

الحفاظ على لحمة لسد هذه الفجوة و إعادة التوازن بینهما من أجلهابرماسیقترح

فشل فحد،او بوصفه عالما معاشا و نسقا في آن هذا الأخیرن نفهمالمجتمع ضرورة أ

إلى إنما یعود في محاولتها للتوفیق بینهما)دوركایممید، بارسونز،(اعیةالنظریات الاجتم

الاهتمام بالمجتمع من أنه لابدفي حینتركیزها على جانب معین و إهمال الجوانب الأخرى

.ككل

هي وحدها القادرة على إن العقلانیة التواصلیة التي لم یهتم بها المشروع الحداثي

و على تحقیق التفاهم المتبادل) المعیش و الأنساق(إعادة التوازن بین هذین العالمین

لك بجعل و ذرة تفاعل اجتماعي یعید إحیاء المجتمعتساعد على بلو فو التفاعل الحواري 

یشكل نسیجا «، فالفعل التواصليالأنساق تستقي معیاریتها و أسسها من العالم المعیش

یتغذى من مواده العالم المعیش و یشكل بذلك الوسیط الذي تعید بناءا منه أشكال الحیاة 

.2»إنتاج ذاتهاالعیانیة 

تقي فیه كل من المتكلم الذي یلالجهو ذلك المهابرماسالمعیش في نظر إن العالم

بأن أقوالهم متطابقة مع دلیةأین یستطیع كل واحد منهما الادّعاء بطریقة تباو المستمع

(1)- Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, op, cit, T2,p364.
.484ھابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص-)2(
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و تأكید ادّعاءات ، وأین یستطیعون نقد)الذاتي،الموضوعي، الاجتماعي(العوالم الثلاثة

و یرتكز هذا العالم على ،اعتمادا على اللغة العادیة التي یألفها الجمیع1الصلاحیة هاته

الثقافة، المجتمع، :يهبالبنیات الرمزیة للعالم المعیش و ثلاث بنیات أساسیة یسمیها

.2الشخصیة

اركین في التواصل أسمي ثقافة مخزون المعارف التي یستقي المش«هابرماسیقول 

انت في هذا العالم، أسمي مجتمعا من أجل التفاهم حول حقیقة مهما كنهاتأویلاتهم م

التضامن المؤسس على منها المشاركین في التواصلیستمد التي الأنظمة المشروعة

أو الكفاءات التي تكتسبها ذات ما قادرة بالقدراتىعنفتُءات الجماعیة، أما الشخصیةالانتما

.3»و تأكید هویتها الخاصةالمشاركة في عملیة التفاهمتالي و الكلام، و باللى الفعلع

عها تتطابق مللعالم المعیش)الثقافة، المجتمع، الشخصیة(ئیة هذه العناصر البنا

ترتكز التي)للجماعةالانتماءتكامل اجتماعي،نتاج ثقافي، إإعادة (عملیات إعادة الإنتاج

).م، التنسیق، الفعل الاجتماعيالتفاه(على الوجوه المختلفة للفعل التواصليكلها 

المشاركون في التواصل المرجعیة الأساسیة التي یستمد منهاأما الثقافة فتمثل

و في الوقت ذاته یقدم ذخرا من البداهات الثقافیة أفقاالعالم المعیش«یشكلوتأویلاتهم

شرح للنماذج التواصل عندما یترتب علیهم تقدیمالذین یشاركون في ینضح منها هؤلاء

التفكیر في هذا العالم إلا منهابرماس، فلا یمكن حسب 4»التفسیریة المقبولة من الجمیع

.5و منظمة بواسطة اللغةالتأویل منقولة بواسطة الثقافةمن نماذج خلال مجموعة

أما فیما یتعلق بالمجتمع فإن النشاط التواصلي یلعب دورا بارزا في تنسیق الأفعال 

یجابا هذا كله ینعكس إالممارسات من خلال تنظیم أسالیب الحوار و النقاش بینهم، وو 

(1)- Ibid, p139.
(2)- Ibid, p152.
(3)- Ibid, p152.

.458ھابرماس، القول الفلسفي للحداثة، مصدر سابق، ص-)4(
(5)- Ibid, p139.
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د الذین سیكتسبون مهارات و كفاءات جدیدة من خلال التفاعلاعلى المستوى الشخصي للأفر 

.فتتشكل بذلك هویتهم الخاصة بهمفیما بینهم

ج الاجتماعي الذي إذن فالنشاط التواصلي یحمل بعدا آخر یتجلى في وظیفة الاندما

كفاعل «یعمل على إخراج الفرد من العزلة و المشاركة في الحیاة الاجتماعیة لیتشكل فیها

و في نفس الوقت كفاعل )لات الحقیقیةلمجموع ثقافي من المعارف و التمثحامل (ابستیمي

یتحقق حسب صورة (لو كفاعل منفع)منظومة من المعاییر الاجتماعیةمنخرط في(أخلاقي

یتشكل إذن أو یفترضهااقات التي یقیمها الفعل التواصليو عبر الاتف)عینة لشخصیتهم

.1»و طریقتها في رؤیة العالمالمعیش المشترك لمجموعة اجتماعیةالعالم 

د بنیات التأویل الحاملة للإجماعتتجدالعملیات الثلاثة لإعادة الإنتاجهذه في إطار

العلاقات المنظمة بشكل مشروع و التضامن و كذا إمكانات التفاعلدقة و اأولا المعرفة الص

لى النسق یتحدد  بالمنطق الداخلي لبنیات العالم الحفاظ عإذا ف.و الهویات الشخصیة

وفقه من و الذي لا یمكن الوصول إلیه إلا بمنهج هیرمینوطیقي الذي ینطلق الأفراد المعیش

.مبدأ الاتفاق على كل شيء

أن یعید من له مبمجلتواصلیة هي الوسیط الذي بفضله یتمكن العالم المعیشیة االفاعل

ذلك بالاستخدام الأمثل للمعرفة وفیصبح أحد المظاهر الإیجابیة للحداثة تهإنتاج ذا

على الكلام و الفعلیندر اقفاعلین اأفراداعتبارهمبالمجتمعو تحقیق الاندماج بین أفراد

لم الحدیث بمختلف عوالمه المعاشةو تأكید ذواتهم، فالعاتحمل مسؤولیاتهمكذا قادرین علىو 

.قیم و مبادئ أخلاقیة و قانونیة جدیدةیحتاج إلى 

المجتمعات الحدیثة تتوفر على ثلاثة مصادر لكي تستجیب أنّهابرماسیعتقد 

مة الحقیقیة للحداثة هي و بذلك فالمه) المال، السلطة، التضامن(لحاجاتها في الضبط

الجزائر، (براھیم صحراويإ:فلسفات عصرنا،تیاراتھا،مذاھبھا، أعلامھا و قضایاھا، ترجان فرانسوا دورتي،-)1(
.166ص،1ط، )2009ختلاف، منشورات الا
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رادة سیاسیة حقیقیة قادرة على التأثیر في ترسیم الحدود بین مجالات الحیاة المبنیة استخراج إ

لأجل تحقیق التوازن الذي هو خرىجهة و الدولة و الاقتصاد من جهة أصل من اعلى التو 

.ضروري بین هذین العالمین

:خلاصة الفصل 

التي لم ن مسلكا للانفلات من فلسفة الذاتلنظریته التواصلیة أن تكو هابرماسأراد 

من ثم وتجاوزها)لخا...دوركایم،كانط، هیجل، ماركس، نیتشه، مید،(یستطع السابقین له 

هغیر أنّة النقدیةیالتي انتقدتها النظر تحرر كذلك من العقلانیة الأداتیةو الالتخلص منها

في رها على نقد العقل الأداتياقتصلاوتقارها للأسس المعیاریة للنقدلافهي الأخرىینتقدها

.صورته المشوهة دون أن تتجاوزه

ستكشاف مسار العقلانیة في آفاقها النظریةلنفسه طریقا مغایرا لاهابرماسشیّد 

ي یقوي روابطالذكوسیط أساسي للتفاعلجدیدة للتواصل القائم على اللغةآفاقاو العملیة

إلى معاییر جوهریة و بین مجتمعهم من خلال الممارسة العقلیة التي تستند الأفراد فیما بینهم

نة، فهي لیست مجرد علاقة تذاوتیة تكتفي الذي تفرضه المؤسسات المهیمتنفي الاستلاب

بعدها التاریخي بمستقبل إنما هي رؤیة تتطلع في ،أو العكسبحلول الأنا في الآخر

.جد فیها أساسا لنظریة اجتماعیة نقدیة جدیدةعن العقل و العقلانیة التي و لحاضرنا تدافع 

القادرین (بین الأفرادالاتفاق من أجل تحقیق اصل العقلاني القائم على الحوارالتو إنّ

شرط أن في مختلف المجالات، ینعكس إیجابا على الإنسانالذي، هو )و الفعلعلى الكلام

الموجه اهباعتبار سمى بأخلاقیات المناقشةمؤسسا على ما ییكون هذا النقاش العقلاني

فك المجتمع من نما یوصلهم إلى المعرفة الحقة التي تمكفهذاالأساسي نحو التفاهم

.و مشاكلهمختلف معضلاته

ها مفاهیم تبرز كل...م، مناقشة أخلاقیة عمومیة،مجال عمومي، إجماع، تواصل، تفاه

من خلال نظریته النقدیة للمجتمعالتي تتجلىالحداثيابرماسهلمشروع الخلفیة السیاسیة
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تعینا في ذلك بالعلوم الاجتماعیة لارتباطها مس،لعقل الغربي في نظریته للحداثةو محاكمته ل

بأعمال كل من فیبر، بارسونز، هو ما یتجلى من خلال اهتمامهوبمشكلات العقلانیة

و اجتماعیةفلسفیة،إلى وضع قواعد نظریة) الاجتماعیةالعلوم (دوركایم سعى من خلالهاو

.و أیضا سیاسیة، ینتقل بها من التنظیر إلى التطبیق

بالدیمقراطیة "هابرماس إلا من خلال ما یدعوهالنظریة التواصلیة لن تتجسد

وار العقلاني الهادف نحو التفاهم مبني على الحالتي تتطلب فضاءا عمومیا جدیدا"یةشاور الت

و ما مدى ؟یةر او شالدیمقراطیة التبفما المقصود،و العنفتنبذ كل أشكال السیطرةو

تطبیقاتها المیدانیة؟
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:تمهیـــــــــــــــــد

و من ثم فإن أما ما یخالف هذا فهو باطلهي الممارسةهابرماسإن النظریة عند 

ة عنه فلا فائدة منها، و هذا ما أو تكون بعیدر و المعارف التي لا تخدم الواقعفكاكل الأ

بعاد السیاسیة الواضحة لكثیر من الأامل لحالالفلسفيمن خلال مشروعههلى تأكیدسعى إ

.المعالم

أن كان طالبا في الجامعة الألمانیة           بالسیاسة منذ هابرماسترجع اهتمامات 

خصوصا            مواقف سیاسیة كثیرةراء و آا فیها، حیث كانت له لى أن أصبح أستاذإ

الات الطلاب و مطالبهم الرامیة ا لنضمع تصاعد الاحتجاج الطلابي الحر إذ كان مؤیدً

كما ا، غیر أنه عارضهم من جهة للجوئهم إلى العنف و الثورة لتحقیقه،الإصلاحیر ویللتغ

)و فریدیریك فیلتزأویهلیر،فون فراید یورغ، كریستوف (ساتذة كانت له مساهمة مع بعض الأ

ع حیث اهتمت بموضو 1969سنة "الطلبة و السیاسة"في تحریر دراسة سوسیولوجیة بعنوان 

بدراسة الفضاء العام و كیفیة فیما بعداهتمامكالوعي السیاسي للطلبة الألمان لتلك الفترة،

.الخ...تشكل الرأي العام

صداره السیاسي كان مطلع التسعینات بإفيأوج إبداعه الفلسهابرماسغیر أن بلوغ 

في نظریتهالذي حاول من خلاله ربط"ع و المعاییرائقالحق و الدیمقراطیة بین الو "لكتاب 

كل النظریات الفلسفیة التي تناولت الدیمقراطیة لاعتقاده أنّالفاعلیة التواصلیة بالدیمقراطیة

ارتكزت كلها على فلسفة الذات مهملة بذلك أهم )لى العصر الحدیثمن الیونان إ(من قبل

.تمثل في البعد التواصلي، الشاوريو المأبعادها

الاندماج مة، الأ-الدولةمابعد (هذا بالإضافة إلى إصدارات سیاسیة أخرى

اهتم فیها بدراسة كل ما یتعلق بالدولة، السیادة، المواطنة، الشرعیة )...الجمهوري

؟ و ماهي الذي جاء به هابرماس الجدید للدیمقراطیةتصورذا الههو فما. الخ...السیاسیة

؟عندهقیة للسیادة و الشرعیة السیاسیةالمعاییر الحقی
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.سیسه سیاسیاالتواصل على اللغة إلى تأأسیسنتقال من تالا : ولالمبحث الأ 

:عیة النظام السیاسيو شر مهابرماس و -1

عیة و شر منجد ما یتعلق بمسألة الهابرماسالمهمة التي تطرق إلیها فمن بین المسائل

.في الدولة الحدیثة

نظام لحجج ثابتة عن الضرورة المتمادة المشروعیة إمكانیة الدفاع بواسطة« تعني

فقط هو من فالنظام الشرعي ،یرید أن یتم الاعتراف به كنظام صائب و صحیحسیاسي

ما 1»على أن یتم الاعتراف بهالمشروعیة هي قدرة نظام سیاسيذن إ، یستحق هذا الاعتراف

تتعلق بالأنظمة السیاسیة التي یكون بإمكانها أن تضمن امنإمسألة المشروعیة یعني أنّ

و ذلك استنادا إلى أشكال لبعید، بمعنى طاعة أفراد المجتمعلنفسها ثقة الناس على المدى ا

.عیةو شر ممعینة من ال

ضرورة « ترجعالذي یحصل علیه نظام سیاسي معین وعترافهي ذلك الاذنإ

،  هویة مجتمع محددَة بواسطة معاییرلى ضمانة الاندماج الاجتماعي الخاص بإالمشروعیة 

ف و لماذا ن كیتبیّشرعیة في الاستجابة لهذه الضرورة أي في أنتتمثل وظیفة أشكال الو 

م یالسلطة السیاسیة بحیث تصوغ القأن تركز)أو مطالب بها(باستطاعة مؤسسات قائمة

، و إن لم تتمكن هذه المؤسسات من القیام بذلك 2»الواقع فعلیانة للهویة الاجتماعیةمكو ال

عیة التي هي بشكل مباشر أزمة و شر لمإلى أزمة اهابرماسفإنه سیؤدي حتما كما یرى 

.3هویة

مرّباختلاف الحضارات و على مسألة المشروعیة هذه صیغا مختلفةلقد اتخذت 

هي السبیل لضمان ولى المتطورةساطیر في الحضارات الأالعصور، بحیث كانت الأ

.185، ص1، ط)2002دمشق، دار الحوار، (محمد میلاد : ھابرماس، بعد ماركس، تریورغن -)1(
.190المصدر نفسھ، ص -)2(

(3)- Jurgen Hebermas , raison et légitimité, trad : Jean Lacoste, ( Payot, 1987), P71.
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لى الأساطیر حول الأصول لتبریر سیطرتها، لتتحول إعیتها بحیث تلجأ الأسر الحاكمة و ر شم

ها سّسأالكبرى و الفلسفات التي بالدیانات« ارتبطت یةعو شر ملى نوع آخر من الإفیما بعد 

المعقلنة تأخذ هذه التمثلات)، سقراط، أبناء اسرائیل، المسیحكونفشیوس، بوذا(مؤسسون كبار

هور ما ظو مع أما  في الزمن الحدیث،1»شكل معرفة یمكن تنظیمها في عقائدللعالم 

.عیة صیغة مختلفة تماماو شر میسمى بالدولة الحدیثة فقد اتخذت مسألة ال

عقد اتفاق بین القائمة على فكرةيطبیعالحق اله مع ظهور نظریات نأهابرماس عتقدی

أهم ما یمیز جرائي الإحرارا و متساوین، أصبح الطابعكل أفراد المجتمع باعتبارهم أ

صبحت الإجراءات و ، فقد أكانطلى إ، روسو،هوبزمنفي الزمن الحدیث أيةیعو شر لما

.و تدعم صلاحیتهاعیةو شر مالمبررات التي تضمن الفسها الافتراضات القبلیة للتبریر هي ن

جرائیة، فالعقد الاجتماعي الذي و أول من صاغ نموذج المشروعیة الإه« روسویعتبر 

المبدأ الاجتماعي لضبط : ویصادق على القطیعة مع كل حالة طبیعیة یقترح مبدءًا جدیدا ه

سلوبالعدالة محل العزیزة من خلال الأهو یبین الطریقة التي یمكن بها أن تحلوالسلوك

یة بمدى مراعاة المصلحة عو شر مو من ثم ارتبطت ال،2»الذي یختاره البشر لوجودهم

. ة العامةدو احترام الإراالمشتركة

تم فیه الانتقال من الشكل لات الرأسمالیةالمبادو ظهور لكن مع تطور النظام الرأسمالي

ان الافتراضي في نسعلى تصورات العقد الاجتماعي و الإتمدة د للحقوق المدنیة و المعجر الم

عبر ربط الحقوق بالنظام عیةو شر مع جدید من أنواع تسویغات الإلى نو الحالة الطبیعیة

و من ثم التحول من سلطات عیةو شر معطاء بعد اقتصادي لموضوع الالرأسمالي أي بإ

زمات بدءا من الأزمة فظهرت العدید من الأفرادالبرجوازیة المهیمنة إلى سلطة الأالطبقات 

.192ھابرماس، بعد ماركس، مصدر سابق، ص-)1(
194صدر نفسھ،صالم-)2(
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، و تتمثل هذه الأخیرة 1سیاسیةأزمة و من ثم إلى جتماعیةالتي تؤدي إلى أزمة اقتصادیةالا

.2عیتهو شر مفي فقدان النظام السیاسي القائم ل

لة الحدیثة تظهر بسبب الأزمات الدو فيعیة السیاسیةو شر مأن أزمة الهابرماسیعتقد 

عن الصراع بین العمل قتصادیة و الاجتماعیة، بحیث تبدأ بالأزمة الاقتصادیة الناتجة الا

باعتبارها مطالبة في برامجها بالمحافظة في و رأس المال الذي یؤدي حینما تتدخل الدولة

غیر أنها لة على النتائج المسببة للاضطراب التي تصاحب الاقتصاد،الحدود المقبو 

رها و تُفضي بدالتيذلك إلى أزمة أخرى هي أزمة العقلانیةؤدي لیه سیبمحاولتها للقضاء ع

ن التوفیق بین عجزها عو م قدرة الدولة على حل هذا الصراعفعدإلى أزمة المشروعیة،

إذ تصبح ؤدي إلى فقدان الدولة لمشروعیتهایالمصالح المتضاربة و المتباینة بین المواطنین

3.لا مبرر لوجودها

نما إیة المتقدمة من أزمة المشروعیةمعاناة المجتمعات الرأسمالالرئیسي لسبب الفنذإ

...)سیاسیةثقافیة،، اجتماعیة(أخرىدیة إلى مجالات زمة الاقتصایعود لانتقال نتائج الأ

شاركة ضعاف دافعیة الناس للمإ«لتظهر على شكل جدید فیما یسمى بأزمة الدافعیة بمعنى

قوة الدولة البیروقراطیة یُضعف فتنامي]...[على وجه من الوجوهمشاركة فعالة في النظام

كالأحزاب القرار عبر المؤسسات الدیمقراطیةمكانیة المشاركة المثمرة في عملیة اتخاذ إ

و هذا ما یجعل من و إن كانت فإنها ستكون شكلیة فقطفحتى 4»...نتخابات،السیاسیة، الا

.بنیة الرأي العام موضع تساؤل

المجتمع فبدأ منجاها معاكسا لمعالجة هذه الأزماتات«لأن یتخذهابرماسما دفع ذاه

و عبر مناقشة مسوغات بر النقاشات و الفضاءات العمومیةععیةو شر مباعتباره مانحا لل

(1)- Habermas, raison et légitimité, op, cit, p62.
(2)- Ibid, p68.
(3)- Ibid, p69.(voir le Tableau).

الكویت، سلسلة عالم المعرفة، (محمد حسین غلوم: أیان كریب، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس، تر-)4(
.315ط، ص.، د)1999
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لا تملك الیوم سوى عیة حسبهو شر مفسلطة ال1»حیة النظام السیاسي و مدى شرعیتهصلا

اتفاق حاصل بین و جماع إواصل و التي تتیح التمیز بین للتمسبقةفتراضات الالقواعد و الا

.جماع مغتصبإو متساوین-ناس أحرارأ

نیل رضا وعیةو شر متحصیل اللسبیل الوحید لامن ثم فان النقاش الخطابي هو و 

لنظم و البنى السیاسیة لى اإ، لذلك یجب أن یتوجه هذا الخطاب المواطنین و تجنب سخطهم

مع ة محتملة و ذلك طبعا بما یتوافق أزمیة یجاد الحلول لأإو هممتطلباتق یبغرض تحق

.لاعتراف بالنظاملفهذا فقط ما یؤديمرادتهإ

منطوقات تتیح تبریر الفرضیة القائلة بأنّ«على النظام السیاسي إذا أن یجدبیج

ن الموافقة الحرة مساسیة ستلقى الأالقرارات السیاسیةالمؤسسات التي یرتكز علیها المجتمع و

حرارا و متساوین في تكوین أ-ذا كان بوسعهم المساهمةإقبل كل أعضاء الهیكل الاجتماعي 

فلا تعني الدمقرطة تفضیل نوع من التنظیم 2»رادة السیاسیة عن طریق المناقشات العقلیةالإ

.بصورة قبلیة

تعد قادرة على لمبمعناها الكلاسیكي عبیةفكرة الدیمقراطیة و السیادة الشنّإعلیه فو

هخر من الدیمقراطیة یتماشى مع هذآیجاد نموذج إبل لابد من ة ر المعاصاتالمجتمعتسییر 

ن نتطرق ألكن قبل ، لدیمقراطیة التشاوریةفي اماسهابر المتمثلة حسب واتالمجتمع

تطرق قدالدیمقراطیة كانخرین من آالدیمقراطیة لابد من التطرق أولا لنموذجین هذهمفهومل

.يماعاتما النموذجین اللیبرالي و الجلیهما و هإ

:ياعاتمن النموذجین اللیبرالي و الجمموقف هابرماس -2

فة أن الفرق بینهما یكمن في وظیمن خلال دراسته لهذین النموذجینهابرماسبیّن

.كل واحد منهماعند المسار السیاسي الدیمقراطي

.215ھابرماس، بعد ماركس،مصدر سابق، ص-)1(
.194ھابرماس، بعد ماركس، المصدر السابق، ص-)2(
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إذ المجتمعدمة لخبرمجة الدولةعلى ولالأالتصور فيالمسار السیاسيیقوم حیث 

و المجتمع كنظام علاقات مبنیة على اقتصاد السوق ولة هنا كجهاز إدارة عمومیةتمثل الد

بمعنى تشكیل (وظیفة السیاسة، ما یعني أن1ّبین المواطنین المستقلین و عملهم الاجتماعي

مقابل جهاز الدولة لى تأكید المصالح الخاصة للمجتمعترتكز ع)الإرادة السیاسیة للمواطنین

.التي تكون وظیفتها الخصوصیة التسییر الإداري للسلطة من أجل تحقیق المصلحة العامة

رها هذا التصور للدولة و المجتمع تخضع إلى تحولات هامةالسیاسة التي یقإنّ

م غیر المركزي للسوق، و إلى جانب السلطة السلطة السیادیة للدولة، التنظیم التراتبي، التنظی

، 2یظهر التضامن كمصدر ثالث للاندماج الاجتماعيدالإداریة و التأكید على مصلحة الفر 

و اعتبار الفرد الركیزة ة هو الفصل بین الدولة و المجتمعفأهم ما یمیز السیاسة اللیبرالی

.الأساسیة التي یقوم علیها المجتمع

ق الذاتیة التي تقرها لهم الدولةنین حسب التصور اللیبرالي بالحقو تتحدد مكانة المواط

الأفراد متحررین و بحمایة مصالحهم الخاصة في حدود ما یسمح به القانون، إذ یكون فیه 

ن بأن یؤكّدوا ملكیاتهم الخاصة و الهمتسمح من كل ضغط خارجي یتمتعون بحقوق سیاسیة

شرعیة تحافظ لهم على مصالحهم الخاصة، بل إنّو قوة ضغطیكوّنوا إرادتهم السیاسیة

ینشأ بذلكوبمدى احترام هذه الأخیرة لحقوقهم و حمایة ممتلكاتهمالدولة حسبهم تكون مبررة 

ها حق الانتخاب، حق المساواة أمام من3نظام القانون انطلاقا من هذه الحقوق الذاتیة

.لخا...العقیدة،حریة القانون، حریة التعبیر، 

ل من واجبها بسب اللیبرالیین لا یحق لها أبدا أن تتدخل في شؤون الأفرادالدولة حإن 

تفاضل، و ذلك على نتمین لها بمساواة دون من تعامل الأفراد الو أن تتبنى سیاسة حیادأ

فهم یفترضون من أشكال الاعتراف بالحق الجماعيرافضة بذلك كل شكل جمیع المستویات

(1)- Jurgen Habermas, L’intégration républicaine, essais de théorie politique, Trad : Rainer
Rochlitz, (Paris, fayard, 1998),p259.
(2)- Ibid, p260.
(3)- Ibid, p262.
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راتهم الخاصة عن مصالحهم الشخصیةا فیه الكفایة لأن یحدّدوا تصو أن الأفراد مستقلین بم

جون رولزأمثال اللیبرالیین بعض و هذا ما جعل ،ن نمنحهم الحق للقیام بذلكفقط أو یكفي

یضمن حق المساواة للجمیع 1طالبون بنظام قانوني محاید من وجهة نظر ایتیقیةیو دوركیین

.في ظل هذا المجتمع التعددي

ة و هي یدافع عن فكرة أساسی*يصور اللیبرالي نجد التصور الجماعاتخلافا للت

میكائیل (ففي اعتقاد روّاد هذا المذهبأهمیة الجماعة و أولویتها على الفرد

، A.Mac Intyre، ألیسیدار ماك أنتیرCh.Taylorشارل تایلور، M.Sandelصاندل

التقالید (أن ینفصل عن روابطه الجماعاتیةأنه لا ینبغي أبدا للفرد ) M.Walserمایكل ولزر

.التي تعطي معنى لوجوده) لخا...ك،الثقافیة، القیم، اللغة، التاریخ المشتر 

ون جزءا منهابالجماعات التي یُعدّحسبهم مرتبطة بطریقة مركبةهویة الأفراد إنّ

الذي كان ردّا "اللیبرالیة و حدود العدالة"وضیح ذلك من خلال كتابهتصاندلقد حاول و

."أسبقیة العدل على الخیر"و تحدیدا في فكرته رولزنقدیا على نظریة العدالة عند 

أنه لا یمكن اختزال السیاسة في ي خلافا للنموذج اللیبراليلجماعاتالنموذج ایتصور 

أو في مراقبة المواطنین لنشاط بها الإدارة بین القوى المتصارعةالوظیفة التوسطیة التي تقوم 

یةیجاد قاعدة دیمقراطیة حقیقعلى حقوقهم الخاصة، بل لابد من إالحكومة و المحافظة 

تمثل الشكل التفكري في نظرهمالدولة و المجتمع، فالسیاسةتمكّن من تحقیق التقارب ما بین 

عات الجمافیه تكون الوسیط الذي تكذلك و هي لذي تندرج ضمنه الحیاة الإیتیقیةللسیاق ا

.و لیس الفردة هي الخلیة الأساسیة في المجتمعالجماعف،2المتضامنة

التي لمواطنین بنموذج الحریات السلبیةي لا تتحدد مكانة اوفقا للتصور الجماعات

بل بالحقوق المدنیة كحق المشاركة و التعبیر شخاصا مستقلینأیتمتعون بها باعتبارهم

(1)- Ibid, p208.
.السیاسیة ظھر في أمریكا بدایة التسعیناتمذھب ینتمي للفلسفة *

(2)- Ibid, p260.
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و تُستمد هذه الحقوق من النظام القانوني الموضوعي الذي حریات ایجابیةالسیاسي التي هي 

ق و الاستقلالیة  تركة تتأسس على المساواة في الحقو یمكّن و یضمن الاندماج في حیاة مش

مصلحة الو السعي لتحقیق المسؤولیة داخل الجماعة السیاسیةو تحمّل 1و الاحترام المتبادل

.لا الخاصةمشتركةال

واطن من الدفاع الدولة لا تستمد مشروعیتها بمجرد تمكین المن أنّد الجماعاتیو یعتق

نما من حمایة الحقوق الذاتیة المتساویة كما یعتقد اللیبرالیون، إأو من عن مصلحته الخاصة

یتفقون من طرف مواطنین أحرار و متساوینضمان مسار تكوین الرأي و الإرادة السیاسیة

، و ذلك من خلال الفضاء 2على الأهداف و المعاییر التي تعنى بالمصلحة المشتركة للجمیع

و المجتمع المدني اللّذان یضمنان التقارب و التواصل بین العمومي السیاسي و بنیته التحتیة

.المواطنین

بیروقراطي من طرف القوى أساس السیاسة إذن لیس في استعمال السلطة بشكل 

و في البرلمان فلا تخضع يمة في الفضاء العمو و إنما بتشكیل الرأي و الإرادتحكمةالم

قل الموجه نحو و لا لأي شيء آخر، بل فقط للتواصل العمومي المستلنظام اقتصاد السوق

و یة و السلطة المبنیة على التواصلفیتحقق بذلك الربط بین السلطة الإدار التفاهم و الاتفاق

.على التوجهات العامة للدولةضغطالتي تمثل قوة

قائمة على الكفاءة السیاسیة للوصول للحكمتكون بذلك المنافسة بین الأحزاب ف

و من ثم یصبح الحق الناتج قناع أثناء جلسات النقاش العموميو الحجاج و القدرة على الإ

.عن هذه المناقشة هو أساس المشروعیة التي تحتاجها الدیمقراطیة

یعود بالدرجة الأولى إلى لهذین النموذجینهابرماسالنقد الرئیسي الذي وجهه إنّ

التي لم تعد صالحة لتأویل الممارسة السیاسیة، فبالرغم من كونهما مازالا أسیري فلسفة الذات

(1)- Habermas, L'intégration Républicaine, op, cit, p262.
(2)- Ibid, p262.
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الذي حافظ حسبهنیر الجماعاتیتصو و بالأخص جابیات التي یتمتع كل واحد منهماالای

مواطنین متحدین في من خلال رادیكالي للتنظیم الذاتي للمجتمعال-اطيعلى المعنى الدیمقر 

طار التوافق بین المصالح الخاصة ف الجماعیة في إو عدم اختزاله الأهداالتواصل

.1المتعارضة

فإن هذا البعد د الجماعي باسم النزعة الفردانیةإذا كان النموذج اللیبرالي ینفي البع

لكنه لا یتفق . قراطیةیبقى عنصرا هاما في تكوین الممارسة السیاسیة الدیمهابرماسحسب 

كذا تركیزهم الشدید على الجماعةوفي المثالیةین من جهة أخرى لإفراطهم مع الجماعاتی

لاقات بین المواطنین داخل الدولة و جعلهم الممارسة السیاسیة و كأنها موجهة فقط لخلق ع

قوم داخل المجتمع على ین بذلك التفاهم و التوافق الذي یمُختزلتساوینباعتبارهم أحرارا و م

.مجرد تفاهم أخلاقي ینتج عنه تبلور هویة جماعیة مشتركة و متفق علیها إرادیا

و دفاعه عن لیبرالي تركیزه الشدید على الفردعلى التصور الهابرماسكما یآخذ 

أو مجرد مساومات بین مختلف كمسار تفاوضجاعلا من الممارسة السیاسیةالحقوق الذاتیة

الاقتراع العام، التكوین التمثیلي للهیئات كما أنّلح التي تتطلب من الدولة حمایتها،المصا

لخ تتأسس في نهایة المطاف على الحقوق ا...تخاذ القرار، التنظیم الداخليطریقة االبرلمانیة، 

.حقوق سلبیةابرماسه، التي هي في نظر 2الأساسیة للوحي اللیبرالي

خضاعه دولة الحق لمعاییر إهذا التصور هو فیه الأساسي الذي وقع فالخطأ

شباع حاجة المواطنین المنتجین بالتمتع بالسعادة و الحرص على إالمجتمع الاقتصادي

.الخاصة

(1)- Ibid, p265.
(2)- Jurgen Habermas, Droit et Démocratie, entre faits et normes, Trad : Rainer Rochlitz et
Christian Bouchindhomme, (Gallimard, 1997), p 320.



106

:إعادة التأسیس العقلاني للحق-3

وفقا للنموذج التواصلي و ذلك اعتمادا عادة تأسیس نظریة الحقإهابرماس حاول

تكتمل تحت صورة فلسفة للحق، تقترح كیف «نعلى أخلاقیات المناقشة التي یجب أ

ن یختلف     اسي بفضل الجهاز القانوني یمكنه أن یشق طریقا في الفعالیة، و أالمعیار الأسأنّ

تقوم على العقل العملي كانط، فإذا كانت شرعیة الحق عند 1»باندماجه في أشكال الحیاة

نتقال من الامنلابدهابرماسإلى الذي یشرع لذاته و للآخرین في نفس الوقت فإنه بالنسبة 

لا الذي یبحث عن أساس المعاییر 2العقل العملي إلى العقل المؤسس على التواصل

بل اعتمادا على الفعل علیا للتشریعبوصفه المحكمة البالاعتماد على العقل الأخلاقي

.التواصلي

لاقة التي تربطه بالبعد لم یعد محصورا في تلك العإذنهابرماسإن الحق عند 

الحق یكتسب على المستوى التأسیسي قوة لا أنّفبالرغم من مرجعیتهما المشتركة إالأخلاقي،

سلوكات أنه لا یؤثر في، بمعنى3نظام الفعللكن الإجبار فهو لیس نظاما رمزیا فقط و 

ى الخارجي بل على المستو ) الأخلاق(لتبریرات و القناعاتالأفراد على المستوى الداخلي ل

لنتائج الفعل و من ثم لا یمكن أبدا ادّعاء صلاحیة الحق من مجرد ما یملیه العقل 

نها ل البرهنة التي تستعیر مضمو الأخلاقي، بل لابد من إخضاعه لقواعد المناقشة و أشكا

.4ذا في النهایة من بنیة التواصلفق إالمعیاري من أساس صلاحیة النشاط الموجه للتوا

ن تضع الحقوق انطلاقا نین و أتشرع القوانأباعتبار أن الذات المتعالیة لا یمكنها 

رى ها إلى العلاقة الخارجیة بذات أختارادتها الحرة، بل بالانتقال من مطابقة الذات لذمن إ

.126، ص1، ط)2012الجزائر، منشورات الاختلاف، (محمد جدیدي: ھابرماس و السوسیولوجیا، ترستیفان ھابر، -)1(
(2)- Habermas, Droit et démocratie, op, cit, p17.
(3)- Ibid, p123.
(4)- Ibid, p321.
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و الحجاج و ذلك من خلال نقاشات و مفاوضات تكون منظمة بإجراء مؤسس على المناقشة 

.هابرماسو التفاهم بین هذه الذوات أو الشركاء القانونیین و الاجتماعیین كما یسمیها 

فالإجراء الدیمقراطي التداولي لا یعبر عن قدرة ذاتیة تملي على الفاعلین ما یجب 

أي معیار مطروح للنقاش بإمكانه ان یقابل بالنقد أو الرفض و ذلك القیام به، بل بالعكس إن

استنادا إلى الحجج و البراهین، و لن تأخذ بعین الاعتبار إلا تلك المعاییر التي تكون محل 

اتفاق كل المشاركین، فالحق كالتشریع لا یمكن اعتباره كذلك إلا إذا كان عقلانیا مقبولا من 

و فقط في مثل ین الذین كوّنوا رأیهم و إرادتهم بواسطة المناقشة،طرف كل الشركاء القانونی

هذا النوع من المناقشة التي تساهم في تشكیل الرأي و الإرادة تتخذ السیادة الشعبیة صفة 

.1قانونیة

الذي نجد أنفسنا بموجبه مجبرین على الحق الإیجابي «هوهابرماسالحق عند 

و الفاعلین والطاعة لم یعد یكتسب صفة الشرعیة إلا لأننا جمیعا و جمیعا معا الخالقین 

هذا هو السبب الرئیسي للاعتماد على نظریة و،2»ن نعمل على تعدیلهلأنه باستطاعتنا أ

في تأسیس هذا الحق، التي یخضع من خلالها للبعد التشاوري فیتخذ فیه المواطن المناقشة

.دور المشرع

و بما أن الحق لا یكون مشروعا إلا بارتباطه مع الإجبار القانوني الذي یجعل الكل 

یخضع لاحترامه، فإن الدولة ضروریة كسلطة عقاب و تنظیم و تنفیذ بالمرة لأنه یجب احترام 

3لأن الجماعة القانونیة تحتاج إلى قوة تضمن استقرار هویتها و إلى عدالة منظمةالحقوق و 

:لكن على دولة الحق كذلك أن تضمن الحقوق الأساسیة للأفراد و المتمثلة في 

الحق الأساسي في فسح المجال لأكبر قدر ممكن للحریات الشخصیة المتساویة -

.بالنسبة للجمیع

   (1)- Ibid, p120.
24،ص24،العدد"ماركس الراھن"سلیم قندلفت،مجلة :روشلتیتز، ماركس،ھابرماس و الدیمقراطیة الرادیكالیة،تررینر -)2(

 Ibid, p152 .-)3(
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.ام لجمعیات تطوعیة للأعضاء القانونیینالحق الأساسي في الانضم-

.الحق الأساسي في الحمایة القانونیة الفردیة-

.الحق الأساسي في المشاركة بحظوظ متساویة في مسار تشكیل الرأي و الإرادة-

یتأسس على هذا الأساس المجال الذي یمكّن المواطنین من ممارسة استقلالهم 

و بهذا فقط یتأسس في النهایة نظام لمواطنین شرعیا، السیاسي و الذي بفضله یقیمون حقا 

فهم الحقوق الأساسیة التي یقترحها بمساعدة أنّهابرماسأحرار و متساوین و في اعتقاد 

نظریة المناقشة توضح التناسق الداخلي الموجود بین حقوق الإنسان و السیادة الشعبیة و 

.1تحل المفارقة لنشأة المشروعیة بناءا على القانون

النظام القانوني یمكّن بواسطة الحق العام من تنظیم سھابرمااذن في اعتقاد

یة التي یجب أن تكتمل بحقوق التواصل و المشاركة فتضمن الاستعمال الحریات الشخص

العمومي بحظوظ متساویة الحریات التواصلیة، كما یتخذ أیضا مبدأ المناقشة الشكل القانوني 

، و یرتبط ھذا الأخیر بفعالیة الفعل و المشاركة المتساویة في مناقشات 2كمبدأ دیمقراطي

دة فھو إجراء یكتمل في الأشكال التواصلیة تكون ھي ذاتھا تساھم في تشكیل الرأي و الإرا

.مضمونة قانونیا

من أجل تمییز المبدأ الدیمقراطي عن المبدأ الأخلاقي انطلقت من «ھابرماسیقول 

، ھذا المبدأ ینص في أن المبدأ الدیمقراطي یجب أن یقیم إجراء التأسیس الشرعي للحق

وحدھا التي یمكن ان تطالب بصلاحیة المشروعیة في أن القوانین القضائیة ھيالواقع على 

مسارات تأسیس الحق بالمناقشة، الذي ھو ذاتھ وُضع من منظور قانوني حتى یجد موافقة 

، الذین یعرفون بعضھم البعض على أنھم أفرادا أحرارا و 3»من كل الأعضاء القانونیین

ضع المبدأ الدیمقراطي في و لأجل ھذا یو،متساوین في جمعیة صادقوا علیھا بكل حریة

.مستوى آخر من المبدأ الأخلاقي

(1)-Ibid, p141 .
(2)-Ibid, p489.
(3)-Ibid, p126.
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العام للمناقشة بالنسبة لمعاییر المبدألا یتحدد إلا بعد تعیین خلاقيالأمبدأذا كان الإ

الفعل التي لا یمكن تبریرھا إلا من وجھة نظر تأخذ بعین الاعتبار تساوي المصالح، فإنھ 

بحججتبریرھایمكنالتيو القانونيالشكللفعلامعاییركتسيتالدیمقراطيفي المبدأ 

. أخلاقیةبحججفقطولیسوأخلاقیةاتیقیةـسیاسیة،براغماتیة،

ھذا المبدأ لا یقدم إجابة عن التساؤل المتعلق بإمكانیة معالجة كل الشؤون نكما أ

السیاسیة بالمناقشة بل یفترض إمكانیة تشكیل عقلاني للرأي و الإرادة السیاسیة و یقتصر 

وق الذي یضمن لكل الحقان تتأسس بھا، و ذلك بواسطة نظام بتبیان الطریقة التي یمكن

ار تأسیس الحق كما یجب ان تكون في الوقت ذاتھ واحد مشاركة متساویة في مس

.الافتراضات المسبقة للتواصل مضمونة

ن یحدد فقط التأسیس الشرعي للحق لا یجب أھابرماسحسب الدیمقراطيالمبدأنإ

الإجراء «، إذن یمكن القول أنھ ذلك 1في إنشاء الوسیط القانوني ذاتھكملكن أیضا ان یتح

نونیة یتم تبریرھا بمنطق متعدد خاصة باعتبارات ذات منطق المنوط بھ خلق معاییر قا

و أخلاقي -السیاسة فن الممكن-تداولي اشترك فیھ الفرقاء و اتّفقوا علیھ و سیاسي بوصف 

صرف یتماثل مع القیم الكونیة إضافة إلى اعتبارات تتعلق بالتفاوض من أجل تسویة منصفة 

.2»بین المصالح المتضادة

ن یخضع لمبدأ آخر إلا ي علاقتھ بالأخلاق لا یحتاج إلى أأن الحق فھابرماسیؤكد 

للدینامیكیة الاستدلالیة التي تظھر في المبدأ الدیمقراطي فالحق الإیجابي لا یمكن أن یستمد 

شرعیتھ من الحق الأخلاقي المتعالي بل فقط من إجراء تشكیل الرأي و إرادة تعتبر 

ضمنیأنبإمكانھالإجراءوحدهتھ في الحق بأنھ خلال نظرینمؤكدیاكم،3عقلانیة

رولزجونالمعاصرالأمریكيالفیلسوفأیضامعھیتفقماھووالسیاسیةالشرعیة

J.Rawls)1921-2002(.

(1)-Ibid, p127.
.96حسن مصدق، النظریة النقدیة التواصلیة، مرجع سابق، ص(2)

(3)-Ibid, p488.
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:بین رولز و هابرماس -4

الأولات و ذلك بعد أن قام منذ بدایات الثمانینرولزو برماسهاقد بدأ النقاش بینل

ق جدید لبناء مجتمع كمنطالعدالة التي قدمهاعن تهنظریبللثاني فیما یتعلق نقدهیوجبت

نقاض الدولة اللیبرالیة في أو ذلك على ،سماه العدالة كإنصافیقوم على ما أدیمقراطي

حریة على التي أعطت الأولویة المطلقة للتها المتمثلة في النظریة النفعیةأمریكا و ادیولوجی

و من ثم فقدت الدولة ساسیة للفردالدولة من التدخل في الحریات الأمنعلىإدعت العدالة و

من كل المواطنین كما فقدت العدالة معناهادلالتها كسلطة علیا قادرة على ضمان حقوق 

.حق الجمیع في الحریة و المساواةهي حیث 

سهاماتهما ضمن إاللذان تصنف رولزو هابرماسبین الذي دار السجال أسفر 

ویة بل عنقد المنف«منها كما یرى Ǘیري،العدید من نقاط اتفاق بینهمالىع- لتقلید الكانطيا-

الویة أو عنفمر بالاسواء تعلق الأتیقیةخاص یرفضان اللاعقلانیة الإنهما و بشكل إ

عادة إهمیة المتضمنة في محاولة حول الأ، كما أنهما یتفقان أیضا )القرارویة(التصمیمویة

فلدى كلیهما رغبة في تأسیس عقلانیة ،1»خلاقیةنیة لحدوسنا و لأفكارنا الأالبناء العقلا

.جدیدة أوسع و أشمل من العقلانیة الأداتیة لتحقیق مجتمع دیمقراطي عادل

بناءا على ذلك أكد كل منهما على أهمیة العقل العمومي الذي یسمح بتبریر المبادئ 

غم كل الر بهمالكن،2الجوهریة و البنیة الأساسیة للمجتمعالكبرى للعدالة، المعاییر الدستوریة 

قاط التي كانت محل هذه التصورات المشتركة بین الفیلسوفین إلا أن هناك العدید من الن

ن الاختلاف بین تصوراتي الفلسفیة السیاسیة عن تصورات إ«رولزفكما یقول اختلاف بینهما

.3»هداف و البواعثلى اختلاف الأإترجع سهابرما

.137، ص1،ط)2006الجزائر، منشورات الاختلاف، (عمر مھیبل، : مارك فیري، فلسفة التواصل، ترجون (1)
(2)-Yves Sintomer, La démocratie impossible? Politique et modernité chez Weber et
Habermas(Paris, éd :La découverte, 1999),p262.
(3)-Jurgen Habermas, et John Rawls, Débat sur la justice politique, Trad :Rainer
Rochlitz,(paris, éd :cerf,1997),p50.
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لى إیهدف هابرماسریة حول العدالة فان اییسعى لتأسیس نظریة معرولزذا كان إ

دماج طمح لإترادة شمولیة إلدیهف،نطلقات سوسیولوجیةتأسیس نظریة دیمقراطیة ذات م

، 1ریةایمعرفیة و معتكون مساهمات العلوم الاجتماعیة و الفلسفیة لبناء نظریة عامة للحداثة 

لى تأسیس الفلسفة إبأنه یمیل هابرماسهما تمأنه مهتم بالسیاسة لا غیررولزبیّن في حین 

.السیاسیة على أسس تقع خارجها

هو التصور رولزة العدالة عند في نظریهابرماسأهم النقاط التي انتقدها من 

فرضیة الوضع "علیه هذه النظریة كلها و المتمثل في نتالذي انبجرائي الافتراضي الإ

وضع "یبدأ انطلاقا منرولزدل حسب قابع وراء حجاب مصطنع من الجهل، فالعال" صليالأ

التي تحكم جرائي كوني مقبول من الجمیع تحدد فیه القواعد و المعاییرإكتصور " أصلي

و و تنظیم التعاون و التطور الاجتماعي ساسیة في المجتمعالنظم الأالمؤسسات و

قد ارتأى و .الذي یقتضیه المطلب الدیمقراطينصافالاقتصادي بأقصى ما یمكن من الإ

، لوكعند كل من " ة الطبیعیةالحال"لىإصلي بالعودة للوضع الأضیح تصورهرولز لتو 

.كانطوروسو

ح فیه للأطراف أن یعرفوا سملا یُ«ف نصامن حیث هو مبدأ الإ" صليالوضع الأ" نإ

و أو أي مواهب طبیعیة مختلفة مثل القوةثنیة، و جنسهمهم الإشخاص و جماعاتعنصر الأ

بالمعلومات و نحن نعبر عن هذه الحدود المتعلقةالذكاء و كل ذلك ضمن المجال العادي

حالة افتراضیة ةر خیالأههذفن ذإ،2»طراف خلف حجاب من الجهلمجازیا بالقول أن الأ

.یتحقق بها الوضع الأصلي

على مبادئ العدل التي تعرف بدورها تفاق للاهو السبیل أن هذا الأجراءرولزیعتقد 

لا مبرر له، جراءإهابرماسفي نظر الدستور و توجه المؤسسات التشریعیة في الدولة، لكنه 

بالأساس وضع أخلاقي یقضي بوضع «فهوإذ أنه لا یحقق الحوار البینذاتي الفعلي

(1)-Ibid, p50.
.107، ص1، ط)2009بیروت، المنظمة العربیة للترجمة، (حیدر حاج اسماعیل: جون رولز، العدالة كإنصاف، تر(2)
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التساوي، أي أنه یصعب المواطنین في مستوى الشركاء الذین یتقاسمون المعرفة و الجهل ب

إجراء سیاسي كوني للتعاون المنصف بین مواطنین أحرار بقدر ماهو إجراء یخضع كتصوره 

فیجعل هؤلاء الشركاء یضعون أنفسهم محل الآخرین فیتصورون 1»لتوجیه أخلاقي مسبق

.أنفسهم في أوضاع اجتماعیة لا یشغلونها فعلیا

حرار و متساوین أالذین هم من حیث المبدأ تماعیین الشركاء الاجنمكاإفي حین أنه ب

قوة ي تسود فیهاتالعتمادا على المناقشةالحقیقة انالبحث عو یتشاركوا فين یتعاونوا أ

لى الطابع الخیالي إوءجلدون الكونیةتواصلیة ضوابطو التي تخضع لو البرهانالحجة

قع التي لى تحدید المواإب العقلاني للأفراد الذین یسعون ففي مقابل الحسا«صليللوضع الأ

براز الممارسة المعقولة لجماعة معینة إعلى هابرماسیعمل) رولز(یشغلونها داخل المجتمع

یث یكون المشاركین على بح، 2»لمشاركة في مناقشة ذات طابع علميینههم أعضاؤها با

.درایة و معرفة بوضعهم

ن أولویة المعتمدة التي ینبغي على كل مجتمع الأفیما یتعلق بلى اختلافهما إضافة إ

يعلى مبدأرولزففي حین یركز ،لى مجتمع عادلإیضعها في حسبانه بغیة الوصول 

یة ر حفي حریة التفكیر،«ساسیة المتساویةالحریات الأهذهالحریة و المساواة و تتمثل

نشاء إ، و حق )كة في السیاسیةو المشار حق التصویت( الضمیر، و الحریات السیاسیة

) الجسدیة و النفسیة( الجمعیات، كذلك الحقوق و الحریات المحددة بحریة و كرامة الشخص 

.3»و أخیرا الحقوق و الحریات التي یعطیها القانون 

یة و المدنیة و السیاسیة ففي نظره الدیمقراطیة القائمة على المساواة في الحریات الفرد

ذ یجمع بین إالذي یحقق لنفسه تنظیمها جیدا ومجتمع عادلالمطلقة لتحقیقولویة لها الأ

الدیمقراطي تعتبر سلطة أن السلطة السیاسیة في النظام«رولزیؤكد ، و العدل و الفعالیة

.279بلیمان عبد القادر، الأسس العقلیة، مرجع سابق، ص(1)
.107ن مارك فیري، فلسفة التواصل، مرجع سابق، صجو(2)
.151رولز، العدالة كإنصاف، مرجع سابق، ص(3)
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لنقطتین تنشأ المشروعیة و من هاتین اعایو متساوین باعتبارهم كیانا جمحرارأمواطنین 

.1»السیاسیة

ة تكون أنه بالرغم من أهمیة هذین المبدأین إلا أن الأولویرماسهاببینما یؤكد 

جراء الوهمي الذي تصوره الإ« معتبرا أنممبدأ المناقشة و مبدأ التعمی: ماآخرین و هلمبدأین 

جراءا سوریالیا من أساسه بل إاكتساب هذه المبادئ عقلیا اهار كیف یمكن لكل منظلإرولز

، كما إن الإشكال المطروح )2(»الشعورالخاصة بفلسفاتنه سیبقى تحت رحمة المقدماتإ

لا یتعلق فقط بتطبیق نظریة افتراضیة صالحة لكن بمعرفة كیف أن تصور هابرماسحسب 

ن یحدد موقعه في إطار د من النظریة المعیاریة، یستطیع أمنظم مستمنظریة لمجتمع خیّر

.فیكون مستعدا لسماعهبحیث یلقى قبولا من المواطن 2ثقافي سیاسي موجود

لى أساسا إیعود رولزو هابرماسالاختلاف بین كل من نّأیمكن القول إذن 

ولالأهاففي حین یؤسسكل منهما نظریتهىنالتي بأو في الأسس اختلاف في التصورات 

"صليالوضع الأ"علىالثاني ایؤسسه)الحالة المثالیة للكلام(و المناقشةعلى العقل التواصلي

وضاع الحقیقیة للحیاة اء حجاب شامل للجهل بالشروط و الأیتم اختیار مبادئه من ور الذي

.للدیمقراطیة هو تصور إجرائي محضرولزأن تصور هابرماسیعتبر و .الاجتماعیة

:الدیمقراطیة التشاوریة كنموذج بدیل: المبحث الثاني 

:موميـللفضاء العتجدید تصوره-

بالفضاء "دون التطرق لما یسمیه لدیمقراطیةلهابرماستصوري فلا یمكن البحث ف

میدانالاو تحدیدتهي كان عنوانا لأولى أهم مؤلفاته بحث فیه تاریخ نشأو الذ" العمومي

لخ مستعینا ا...له أیضا لدور الدعایة و الإعلام و الرأي العامكما تطرق من خلاالبرجوازي

.145المرجع نفسھ، (1)
(2)-Habermas, Droit et Démocratie, op, cit, p73.
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التاریخ الاجتماعي، الاقتصاد، رد بعلم الاجتماع،إلى جانب التأمل الفلسفي المجي ذلكف

؟ و ما غایته؟هابرماسفما دلالة الفضاء العمومي عند . لخا...علم السیاسة، و القانون

في مجالها اللغوي منذ " عام"ةمكلسته هذه بتحدید مفهومي لفي دراهابرماسمهّد 

برصد التطورات التي امتدادا للعصور اللاحقة،لحضاریتین الیونانیة و الرومانیةالحقبتین ا

جسد في لتتطرأت علیها لیصل بعد ذلك إلى نتیجة مشتركة تنطلق من التركیب اللغوي

في الوحدات الاجتماعیة الصغیرة مثل " المیدان العام"ي لنماذج لمالنهایة داخل التطبیق الع

.مؤسساتهمثل المجتمع بكلو الوحدات الاجتماعیة الكبیرةالعائلة

نه لم أما في فرنسا فإایة القرن السابع عشر في إنجلترافي نه"ماالفضاء الع"ظهر 

ت الطبقة البرجوازیة وعیا بذاتها، فاستقلت عن اكتسبیظهر حتى القرن الثامن عشر حیث 

و قد كان لطریقة خلقت لنفسها مجالا مفتوحا للحوار و النقاش و حتى النقدو السلطة

.ورًا كبیرًا في بروز هذا الفضاءت عند العائلات البرجوازیة دتصمیم البیو 

حیث كانت تخصص مساحات كبیرة من منازلها لصالات الاستقبال مقارنة بأجزائه 

في تسییر و توجیه تلعب دورًا رئیسیًا " الأم"الة الرئیسیة فكانت ربة البیت الأخرى و هي الص

لیمتد ا،لعام من العائلة البرجوازیة نفسهرجوازي اظهر المیدان البفأفراد عائلتها و إرشادهم 

في بدایته في الصالوناتبعد ذلك للواقع الخارجي  أي لكنها كانت مخصصة للنخبة( متمركزاً

.الأماكن العامةو،ثم في المقاهي، النوادي الثقافیة،)لشخصیات البارزة في المجتمعلفقط 

التاریخي الذي استقل فیه المجتمع المدني لقد ظهر الفضاء العام في نفس السیاق 

في نطاق 2ذي وظیفة نقدیةلرأي العام ، أما موضوعه فهو الجمهور الحامل ل1عن الدولة

لیس هابرماسحسب هوفالخاص في المجتمعهال عام له شروطه البنائیة و وضعمج

لرأي العام بل ینبغي أن ینتقل من الحس المشترك إلى ا،مجرد رأي مشترك أو متفق علیه

(1)- Jurgen Habermas, L’espace public, archéologie de la publicité comme dimension
constitive de la société bourgeoise, Trad : Marc B.de launay, (Paris, édi :Payot, 1978) ,P135.
(2)- Ibid , P14.
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و ذلك بوجود رًا مؤثرًا في السیاسة و التشریعیفترض اكتسابه لصفة نقدیة، و یكون عنص

، إذ أنه لیس جزءا منها بل على سیطیة تنقل هذا الرأي إلى السلطةمؤسسات و تنظیمات و 

.العكس من ذلك هو فضاء یناقش فیه المواطنین سیاستها و ینتقدونها

ظهرت فانتشار المجلات و الدوریاتفة وبظهور الصحاتوسع هذا المجال أكثر 

تطور الحاصل في التي واكب صدورها الالتاریخیةو نقدي في الكتب الأدبیة بوادر الوعي ال

قت نوع من بثفان) لخا...التجارة، الصناعة(ةو أنشطته الاقتصادیة المتعددالنظام الرأسمالي

هو سائد، تبشر بنزعة نقدیة جادة ترجمت في المعارضة داخل اللغة حملت نبرة مخالفة لما

ي إنجلترا كذلك ما یسمى بالصحافةو ظهرت ف]...[1726ض النصوص الأدبیة عام بع"

صحافة تساند النظام القائم و تخدم مصالحه و هي التي واكب ظهورها1المعارضة

.ؤسساتهامالتي تعبر عن بدایة بروز هیمنة السلطة السیاسیة و " الصحافة الرأسمالیة"

في ألمانیا على 1790قد بدأت منذ عام فبا و الرأي العام في أور " عملیة تطبیع"أما 

اء و المثقفین بدوالأب اتكالمنفبرز بعدها العدید G.f. forsterریك فورسترفریدجورجید 

بتشكیل الأكادمیین لكن لم تكن لهم الحریة الكافیة لیعبّروا عن آرائهم بشكل علني یسمح لهم 

.2تأثیر فكري على الرأي العام بدرجة توازي التأثیر الذي تمارسه المؤسسات الرسمیة

ا كبیرًا على شكل تأثیر ي أتاحه المیدان البرجوازي العامالذكان للنقاش و الحوار

اتن هذا الحوار من فتح البرلمانكما مكّ، الدولة الحدیثة و على عملیات اتخاذ القرار بها

فقد اجتاز هذا الفضاء مرحلة جدیدة من یابیة و ما یجري بها أمام المواطنینو المجالس الن

تطوره بعدما تم إلغاء الرقابة المفروضة علیه سابقا و هذا ما سمح له أن یلعب دوره في 

.الصحافة

(1)- Ibid, P70.
(2)- Ibid, P111.
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رات السیاسیة أمام الجمهور و یمكن ر القحیث أصبح عنصرا فاعلا تُعرض من خلاله 

الأول تطورا في وظیفة البرلمان و الخطوة الأولى في هذا التكوین اعتبار تعیین الوزیر 

الطویل الذي سوف ینتهي إلى مشاركة البرلمان في  السلطة و كذا وضع الفضاء العام 

.1السیاسي في وظیفة هیكل الدولة

ل من جهة أخرى تحوّكما أحدثبشكل مباشر في سیاسات الحكومات أثر ذلك قد ف

و ذلك بأن أصبحت المعاییر التي ظهرت فیه مأخوذا بها في هذه العام ءافضمؤسسي لل

ا سریعًا با تطور و فشهدت أور لخا...نقاش، الإجماع، و النشرالدساتیر مثل حریة الرأي، ال

تساند لا من أن تخدم الفضاء العمومي و بدو التيعایةدئل الإعلام و انتشارًا واسعًا لللوسا

بعد أن أصبحت الدعایة،ن ذلك أدت إلى تدهوره و تفككهعلى العكس مفإنها الرأي العام 

ن رأي عام یتماشى یو وسائل الإعلام وسیلة من وسائل الدولة سخرتها لفرض أفكارها و لتكو 

.أهدافها لبسط هیمنتها و سیطرتهامع مساعیها و

و الدعایة مجرد مشاریع اقتصادیة أو عملیات تجاریةلقد أصبحت وسائل الإعلام

فقد لا مصالح الشعب الذينةبخدمة مصالح فئة معیالأساسي ربح الأموال الطائلةفهاهد

فلم یعد ،قرار في المسائل المتعلقة بمصیرهو لا حتى اتخاذ القدرته على النقد و المعارضة

القضایا العامة على أنه شفاف تنُاقش فیهكانطالفضاء العمومي ذاك الفضاء الذي تصوره

ضیع و غدت مجرد سلعة الثقافة في هذه المرحلة دخلت مرحلة التبإذ أنّمن طرف المثقفین

.في مضمونهاحتىس في شكلها الظاهر فحسب بل لیو

البنى الاجتماعیة للفضاء العمومي بدایة من القرن التاسع التحولات التي حدثت في 

الخاص و ا و هي التمیز بین المجال العامقضت على أهم الأسس التي یقوم علیهعشر

دور الوسیط بین الدولة و المجتمعضاء الذي كان یلعب فمما أدّى إلى اضطراب هذا ال

و من ثم التدخل في شؤون الأسرة ،ةحیث بدأ الخلط بین المسائل الاجتماعیة و السیاسی

(1)- Ibid, P68
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لتحقیق )..إغراءاتو تقدم لهم مساعدات(للأفراد باستقطابهم بشكل تدریجيالحیاة الخاصةو

.ثقافیةدور الصالونات و النوادي البذلك كلي للمحیط الاجتماعي العام فانتهى احتواء

لرأي العام في ید بعد أن أصبح الفضاء العمومي أي دور في المجتمعفلم یعد ل

استقلالیتهحسب أهوائها و بما یخدم مصالحها ففقد وظیفته النقدیة وسیره السلطة القائمة ت

.بها المواطنون أصبحت تقوم بها مؤسسات أخرىنبغي أن یقومفالوظیفة التي كان ی

وقع هو الذي كان یسیرها فقدلم یسلم منه حتى النظام السیاسيهذا التصاعد المتزاید

تطویر النقاش السیاسيفيخر في عملیة احتوائها و البرلمان الذي ینبغي أن یساعد الآ

غدا بدوره شكلا من أشكال الدعایةالدستوریةئ و قوانین المؤسسةیقوم بإخضاعه لمبادو

.د أصبحت واقعا فعلیا شملت كل شيءفق

و من ثم ر في اضمحلال دور الفضاء العموميأن للدعایة دور كبیهابرماسیرى 

ما جدت لخدمتهم إلا أنها في حقیقتهابالرغم من إیهام المواطنین بأنها وُ، ورهالرأي العام بدو 

كل شيء، و هذا ما لا تستخدمها الدولة للتحكم فیهم و فيإلا مبدأ من مبادئ السیطرةهي

في دة الجدل السیاسي العقلاني الحر أو أي نظام إلا بعو أي مجتمعیسمح بتطور

.لبالمستق

أصبح مقیدا و مجردا من الفاعلیة النقدیة بعد أن هیمنت علیه الدولة ن هذا الفضاءإذ

هدافها و فقط مع ما یروقراطیة التي تعمل على تكوین رأي عام موازاة مع أو مؤسساتها الب

.یخدم مصالحها

التأثیر القمعي الذي تمارسه السلطة على تواصل المواطنین قد جعل منه هذا إن 

تواصلا مشوها فهو لا یمنع فقط من الوصول إلى إجماع و فهم مشترك، بل أیضا یزیف هذا 

جماع إجماعا زائفا لا تتوافر فیه المشروعیة العقلانیة و من ثم الفهم لیصبح بذلك هذا الإ

لا یمثل الإرادة الحقیقیة للشعب، و هو ما یستدعي حسب حتى الرأي العام سیكون زائفا
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هابرماس ضرورة تحریره من هذه الهیمنة و إعادة تنشیطه من أجل التأكید على دور الرأي 

.العام الحقیقي لا الموجّه

من خلال نقده هذا لإیجاد حل دیمقراطي یكون بإمكانه تجاوز هذا اسهابرمیطمح 

التوتر القائم بین السلطة الإداریة و السلطة التواصلیة و ذلك عن طریق الإرادة السیاسیة    

وضعه الخاص له شروطه البنائیة ويمالعام اللذان یتشكلان في نطاق فضاء عمو و الرأي

الطریقة فقط یمكن تحقیق التقارب بین المواطنین و السلطة السیاسیة في المجتمع إذ أنه بهذه 

.التي انفصلت كلیا عن العالم المعیش و حصرت نفسها في أنساق مغلقة

و یدعو في هذا الإطار كذلك إلى ضرورة تمییز المجتمع المدني عن نظام الفعل 

یستنتج معیاریا تطلب إعادة الاقتصادي و الإدارة العمومیة، لأنه بهذا التصور للدیمقراطیة 

و من ثم تتمكن المجتمعات -المال،السلطة الإداریة، و التضامن-توازن المصادر الثلاثة 

.1الحدیثة من تلبیة حاجتها للاندماج و التنظیم

الفضاء العمومي الذي هو صورة من صور إضفاء المشروعیة الحقیقیة للنظام إنّ

دمقرطة المجتمع و السلطة لتعدیل مسارها بإرشادها و السیاسي یعد وسیلة ناجعة في نطاق

تهم و ذلك توجیهها و التأثیر فیها حتى تتوافق أكثر فأكثر مع طموح المواطنین و تطلعا

بمثابة جهاز إنذار مجهّز بهوائیات هابرماسبل هو بالنسبة إلى بتفعیل العمل التواصلي،

، تمكن من الكشف عن المشاكل 2أكملهقلیلة عینیا، لكنها حساسة على مستوى المجتمع ب

.التي تخص المجتمع ككل و من ثم البحث عن الحلول المناسبة لها

لذا فهو الخیر العام الذي یمثل المصلحة العامة المشتركة للمواطنین و هو یختلف 

عن البرلمان الذي له هو الآخر دورا أساسیا في العملیة الدیمقراطیة غیر أن هذا الأخیر 

یعتبر جزءا من مؤسسات الدولة و یدین بالولاء للسلطة السیاسیة، ما یجعل تحقیق التضامن 

(1)- Ibid, p 324.
(2)-Ibid, p386.
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المجتمع المدني و دون مستوى التضامن الذي یتحقق في إطار بین المواطنین فیه

الفضاءات العمومیة المفتوحة على جمیع التشكیلات المدنیة، و هذا ما یحقق التغییر إلى 

الأحسن و یساعد على حل الأزمات فهذا الفضاء یجمع بین العقلنة السیاسیة و المشروعیة 

.الدیمقراطیة

یمقراطیة انطلاقا من المجال العام لكن المجال الفعَال إذا مفهومه للدهابرماسیحدد 

الذي یجب أن یكون من مهامه الرئیسیة مأسسة إجراءات بناء الرأي و الإرادة لدى المواطنین 

رائهم و رغباتهم بكل حریة و من آباعتباره الفضاء الذي یتیح لهم المجال لأن یعبّروا عن 

نجاح السیاسة التداولیة بوجود مجموعة مواطنین دون أي قیود، فنظریة المناقشة لا تشترط

قادرین على الفعل الجماعي لكن عن طریق مأسسة الإجراءات و الشروط التواصلیة للتشكیل 

على ضرورة التشكیل الإعلامي للرأي یكون هابرماسالدیمقراطي للرأي و الإرادة لذا یؤكد 

.1مفتوحا لكل المواطنین داخل الفضاء السیاسي العام

یتحول هذا الرأي العام بفضل الإجراء الدیمقراطي إلى سلطة تواصلیة لا یكون هدفها  

، فالسلطة التواصلیة لیست قمعیة فلا 2السیطرة بل فقط على توجیه استعمال السلطة الإداریة

تقوم على الإكراه و الهیمنة بل هي ناتجة عن التفاعلات الموجودة بین تشكیل الإرادة 

الحق و الفضاءات العمومیة المجنّدة من قبل الثقافة و هذین الأخیرین المؤسسة في دولة

، أي أنها 3نجد أساسهما في جمعیات المجتمع المدني ببعد متساو بین الدولة و الإقتصاد

.ناتجة عن الفعل الجماعي

ففي إطار الدیمقراطیة التشاوریة التي یحكمها منطق المناقشة و مبدأ البرهنة تكون 

وحیدة هي السلطة التواصلیة و القوة الوحیدة هي قوة الحجة و هو ما یسمیه السلطة ال

الذي یعطي الشرعیة للقرارات و القوانین المؤسسة على الحوار "براكیس المواطنین"هابرماس

(1)-Habermas, Droit et Démocratie, op, cit, p190.
(2)-Ibid,  p325.
(3)-Ibid, p326.
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، فلا دیمقراطیة إلا إذا اتفق المواطنون على اقتراحات قبلها الجمیع وفق نظام و النقاش

و لكن أیضا اركین لیس فقط حول الإجراءات طرف جمیع المشتشاوري متعارف علیه من

حول المضامین التي تتم مناقشتها في إطار عمومي تسوده الشفافیة و الاحترام المتبادل و 

.خر و الاعتراف بهالاستماع للآ

التشكیل العقلاني للرأي لا یعني مجموع الآراء الفردیة أو المتفق أنّهابرماسیؤكد 

یكفي أن نفكر جمیعا في الشيء ذاته حول بعض مظاهر «بدایة ثم التعبیر عنها فلاعلیها 

الرأي "الحیاة بل ینبغي أن یكون قد حصل بیننا تفاهم حول هذه الواقعة بحیث لا یتحول 

فالحس ]...[إلا عبر اعتراف مشترك بهذه الاعتقادات المتقاسمة "رأي عام"إلى "المشترك

، و بلوغ الرأي العام هذا 1»المشترك لا یصبح رأیا عاما إلا من خلال اكتسابه لصفة النقدیة

المستوى من العقلانیة یمكّن من تحقیق التوازن بین عالمین هما العالم المعیش و عالم 

.النسق

راء و المواقف حول ما دام الفضاء العمومي میدانا واسعا للنقاشات و تشكیل الآ

التي تشكل محور اهتمام الناس فانه )الخ...الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة(قضایا ال

ن تمنح لمجموع المواطنین الذین لقوة السیادة الشعبیة التي یجب أسیصبح مصدرا هاما

یلتقون في الفضاء بوصفهم أفراد متساوون، فیساهم في إعادة تفعیلها و ذلك عبر ثلاث 

:مراحل هي

لكن لیس بمعنى الخصومة و (ذي یضع الأطراف المتنازعة في الواجهة ال: الصراع- 1

.)الاقتتال بل الاختلاف و المعارضة التي لابد منها

.الذي یسمح بتعایش الأطراف المتنازعة: التراضي- 2

.2یحیل إلى التوجهات الثقافیة المشتركة بین هذه الأهداف: الإجماع- 3

.68جون مارك فیري، فلسفة التواصل،مرجع سابق، (1)  
.230المحمداوي، الاشكالیة السیاسیة للحداثة، مرجع سابق، ص(2)    
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لا في وى القدرة على التعبیر عن ذاتها إتصل إلى مستفالسیادة الشعبیة لا یمكن أن 

، فمن أجل تقدیم مبدأ الشروط الخطابیة لعملیات ذاتیة متمایزة لتشكیل الرأي العام و الإرادة

السیادة بشكل تام، یجب أن نأخذ في الحسبان بالمرة مبدأ یضمن وجود فضاءات عامة 

.1نيمستقلة، مبدأ منافسة الأحزاب، و المبدأ البرلما

ن یسد نقص               لمجال العام و تشكل الرأي العام أبنظریته هذه في اهابرماسأراد 

و قصور النظریات اللیبرالیة و نظریات العقد الاجتماعي المفسرة لنشأة السلطة السیاسیة 

الدیمقراطیة و السیادة الشعبیة و تأسیس الإرادة العامة على مجرد قدرة المواطنین           

عام الذي تتصوره آرائهم، و تؤسس شرعیة ممارسة السیادة على الرأي العلى التعبیر عن 

ى أنه یصدر تلقائیا من المواطنین، و من هنا فإن دراسة الفضاء العمومي لابد من أن عل

.التشاوریة و ضرورة تحول الرأي العام ألى فعل سیاسيترتكز على الدیمقراطیة 

على هذا الأساس هذا فقط تكون الدولة قویة و لیس بالإقصاء و التهمیش و 

عسفیة للمواطنین فالأثر السیاسي للفضاء العام یتمثل في كونه مجالا لتحقیق الممارسات الت

فالعدالة السیاسیة مرتبطة «التفاهم بین المواطنین في دولة الحق و الدیمقراطیةوالتضامن

هة نظره سماع وجمنوحة لكل واحد منا بوصفه مواطنا و من ثم إأساسا بالإمكانات الموفعلیا

فضل أن المجتمع العادل هو ذلك المجتمع الذي یلبيها و علیه نقول أعلنیا و الدفاع عن

لأن الفعل الدیمقراطي لا ،2»الشروط لمشاركة تكون في مستوى تلك المناقشات العملیة

إلا في إطار خطاب نقدي ة قائمة على سلطة العقل ین یحصل على مشروعیة حقیقیستطیع أ

.لزامات و القیود السلطویةخال من الإ

(1)-Ibid, p191-192.
.124فیري، المرجع السابق، صجون مارك (2)  
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:و أهم مبادئهالدیمقراطیة التشاوریةامفهومه-2

ي قدم تصوره للنموذجین اللیبرالي و الجماعاتهابرماسا على النقد الذي وجهَه بناءً

له الاختلاف مع التصور خر للمعقولیة السیاسیة، الذي یبرز من خلاآللدیمقراطیة كنموذج 

الذي یعتبر الدولة على أنها مجتمع أخلاقي و كذا مع التصور اللیبرالي الذي الجمهوري

و هي الدیمقراطیة التشاوریة، فما المقصود بها؟ و ما 1یعتبرها كمراقب للمجتمع الاقتصادي

؟اهي أهم مبادئه

ا على شروط یعتمد النموذج الثالث الذي سوف أقترحه تحدیدً«هابرماسیقول 

عقلانیةتلك إمكانیات خلق نتائج رض فیها أن المسار السیاسي یمن نفتیمكن أالتواصل التي 

بط لا یرت، فالفعل السیاسي حسبه 2»لأنه یستمر في مداه الكامل على النموذج التشاوري

بل یرتبط بالوعي المشترك و بمجال بینذاتي أساسه بذات أو وعي مأخوذ بشكل معزول

.ضاء عمومي حرالتواصل القائم على المناقشة في ف

من كلا شة التي تستعیر عناصر تقوم الدیمقراطیة التشاوریة على نظریة المناق

ما یعني ضرورة 3جراء الأمثل للتداول و القرارن السابقین و تدمجهما في مبدأ الإالتصوری

ن رائه و أفكاره دون أآبالة في الشؤون العامة، فیدليانخراط المواطن و مشاركته مشاركة فع

قوة الحجة الأفضلسلأي تفرض علیه  قابلا للنقد ما یجعل رأي كل واحد منهم طة أو قوة إلاَ

.ن یصبح كذلك حقیقة عامةكذلك اكما یمكن و للتغییر

إذا أخذنا بعین لذا فالنقاش السیاسي  في النموذج التشاوري لا یكتسب أهمیة إلاَ

فاختلاف مختلف أشكال التواصل العقلاني،و فسحنا المجال أمامعتبار التعددیة و التنوع الا

ختلاف أو ول معه أي او یحقق التفاهم و یز النقاشهو الذي یزید من قیمةالآراء و تعددها 

جراءات التي تقوم على المعاییر الأربعة ن یلتزم الجمیع بالإتعارض في الأفكار، شرط أ

(1)-Habermas, L’intégration Républicaine, op, cit, p267.
(2)-Ibid, p267.
(3)-Habermas, Droit et Démocratie, op, cit, p321.
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ضل المبدأ الدیمقراطي یتشكل بفو من ثم )المصداقیة، الصدقالمعقولیة،الحقیقیة،(للصلاحیة

، فلا 1بواسطة نظام الحق الذي یضمن لكل واحد مشاركة متساویةالرأي و الإرادة السیاسیة

فرد أو نظام أو ا اختزال التداول الدیمقراطي في محاولة فرض قضیة ما من طرفیمكن أبدً

لابد من التشاور أیة سلطة أخرى بمجرد اعتقادها بصدق هذه القضیة أو ملاءمتها، بل 

.تخذ فیها أي قرار حكوميحولها و السماع لمختلف الآراء و مناقشتها قبل أن یُ

ة تعتمد على موارد العالم إن هذه النقاشات السیاسیة التي تمر عبر مصفاة التداولی

سیما یة و المشاركة السیاسیة المتحررة لابمعنى الثقافة السیاسیة المبنیة على الحر المعیش

هابرماسفالسیاسة التشاوریة في نظر 2رات الجمعیات التي تساهم في تشكیل الرأيمباد

هذه أنّمعیش الذي یكون ایجابیا و معقلنا باعتبار ترتبط بصفة مباشرة مع مضامین العالم ال

.الموارد من الصعب التحكم فیها من طرف النظام السیاسي

قشة یفترض صورة بأن مفهوم الدیمقراطیة المؤسس على نظریة المناهابرماسیؤكد 

العمومي السیاسي مكان خاص یمكَن من الذي یخلق بواسطة الفضاء مجتمع غیر متمركز

ساس فقط ، فعلى هذا الأ3دراك و تشخیص و معالجة المشاكل التي تهم المجتمع بأكملهإ

التعبیر لمواطنین كل الراطیة أي الذي یتیحفیه من الدیمقیمكننا أن نحقق النموذج المرغوب 

الخ ما دام الهدف هو فقط ...باختلاف انتماءاتهم الثقافیة، العرقیة، اللغویةعن أفكارهم

تفاق القائم على البرهان و الحجة، فالإجراء الدیمقراطي الذي یؤسس أشكال التفاهم و الا

أخذ في یجب في نفس الوقت أن یالسیاسیة، التواصل من أجل التشكیل العقلاني للإرادة

.الحسبان مختلف الشروط المتعلقة بالتواصل

(1)-Ibid, p127.
(2)-Habermas, l’intégration républicaine, op, cit, p274.
(3)-Habermas, Droit et Démocratie, op, cit, 326.
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ففي دولة الحق الدیمقراطي المواطنین هم أنفسهم من الآن فصاعدا من یتداول و من 

،1استنادا لمبدأ المناقشةیقرر الطریقة التي تنشأ بها الحقوق -في دور المشرع الدستوري-

فهذا التصور الجدید یركّز على البعد السیاسي الذي تتضمنه عملیة التكوین الدیمقراطي 

الحقیقي للرأي و الإرادة عبر الانتخابات العامة و عمل البرلمان، كما یطلاب هذا التصور 

بنوع من التنظیم للقوة العمومیة التي تُجبر النظام السیاسي المؤسس تحت الشكل القانوني أن 

دوره باسم هذا الحق لكن هذا الأخیر لیس فقط المكوّن لرموز النظام التي توجه یشرع ب

المسارات الإداریة بل هو أیضا الوسیط الذي یتم به التحول من سلطة مبنیة على التواصل 

. إلى سلطة إداریة

انطلاقا من بعض المبادئ و التي ھابرماسیمكن تطویر فكرة دولة الحق حسب 

لقد طوّرت «:ضمنھا یكون الحق الشرعي ناتجا عن نظام مبني على التواصل حیث یقول

مبادئ دولة الحق من وجھة نظر التأسیس القانوني من ھذا النسیج من المناقشات و 

ه ، و أول ھذ2»المفاوضات التي سأعمل على تقدیمھا في الشكل المختصر للنموذج المساري

:المبادئ ھي

الذي یكوّن نقطة اتصال بین نظام الحقوق و تشیید الحق :مبدأ السیادة الشعبیة-ا

، یبیّن ھذا المبدأ كما ھو مؤوّل من نظریة المناقشة، بأن كل سلطة سیاسیة تنتج 3الدیمقراطي

نالممارسة السیاسیة للسلطة لابد أمن سلطة المواطنین المبنیة على التواصل، بمعنى أن

ھم أنفسھم تشكیل الرأي و الإرادة عن طریق المواطنینتمتثل للقوانین التي وضعھا 

مسارات الاتفاق الموجھة بالبرھنة، فھي وحدھا القادرة على تبریر القبول العقلاني لھذه 

القرارات سواءا التي تتعلق بالبرامج أو القوانین فكلھا تفترض مشاورات و جدالات واسعة 

.تكون وجھا لوجھ

المباشرةالبسیطةالتفاعلاتمستوىعلىكلھم "عاجتملاا"ھمیمكنلالكن المواطنین 

و تھیئاتنشأبحیثالبرلماني،المبدأیكونالحلفإن، مشتركاتفاقعملیاوضعأجلمن

(1)-Ibid, p144.
(2)-Ibid, p189.
(3)-Ibid, p189.
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فيالنزاھةوبالصدقاتالھیئھذهتلتزمنأشرطتقرر،وتتشاورالتيةمنظمات تمثیلی

. مشاكلھمحلوالمواطنینشؤونتسییر

مبدأ(المؤسساتداخلالقراراتخاذكیفیةالنواب،تنصیبنتخاب،الاطریقةإذ

،طرح المسائل ذات أھمیة أولیة، )القانونحضیر تلبرامجالمتعددةالقراءاتالأكثریة،

بھ الذي تنتظم المناقشة،مبدأضوءعلىیتمھذاكل،)تشكیل الھیئات(مراقبة تنظیم العمل

مسائل الإجراء ھذه من جھة الافتراضات المسبقة للتواصل من أجل مناقشات برغماتیة، 

و یبرز من منطق شروط المفوضات العادلة بشكل تام،ایتیقیة و أخلاقیة، و من جھة احترام

رادة،الإوللرأيالبرلمانيالتشكیلإتمامضرورةوالسیاسیةالأغلبیةمبدأالمناقشات

.للرأيالإعلاميالتشكیلبواسطةو السیاسیةالأحزاببتعاون

إذا الاختصاص التشریعي الذي ینتمي بالمبدأ للمواطنین في مجملھ یُمارس من طرف 

المؤسسات البرلمانیة، التي تبرر القوانین وفقا للإجراء الدیمقراطي، الذي یضع صلة داخلیة 

المناقشات حول العدالة التي تسمح بین المناقشات و المفاوضات حول الھویة الجماعیة و

على ھذا النحو بالافتراض أنھ في ظل ھذه الشروط سوف یتم الحصول على نتائج عقلانیة 

، إذا فسیادة الشعب لا تتنحى عن ھذا الإجراء و من التطبیق القانوني للشروط 1و عادلة

.التواصلیة التي تجعلھا ممكنة

:یتولدّ عن ھذا المبدأ بالمرة 

فالمھمة الرئیسیة للقانون ھي حمایة حقوق : أ الحمایة القانونیة الكاملة للفرد مبد-ب

و یكون ھذا المبدأالأفراد، حتى أنھ یمكن اللجوء إلى القضاء لاسترجاعھا إذا تم انتھاكھا، 

مضمونا بواسطة عدالة مستقلة و یرتبط بالمبادئ المتعلقة )مبدأ الحمایة القانونیة للفرد(

بالجھاز القضائي، تتولد عنھ كل المبادئ الأخرى المتعلقة بتحدید الأعمال، منھج التوظیف، 

و ضمان تنظیم الجھاز القضائي المستقل المكلفّ بتطبیق الحق بشكل یؤمّن في نفس الوقت 

(1)-Ibid, p321.
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، و لأجل تنفیذ الحق 1رات المتخذة من طرف القضاةالأمن القانوني و القبول العقلاني للقرا

.یستعین الجھاز القضائي بالقوة الردعیة للدولة

ھابرماس و مراقبتھا من طرف القضاء و البرلمان و یعتقد : مبدأ شرعیة الإدارة -ج
المعنى المھم للفصل بین السلطات، ھذه الاختلافات التي أنھ بفضل ھذا المبدأ یمكن أن نفھم

ر انطلاقا من تقسیم العمل المقررة بمنطق البرھنة، و التي توزع الأعمال بین التبریر و تفسَّ 

تطبیق المعاییر، الاختلاف التأسیسي الذي یفسر في تأسیس السلطات الحكومیة المتمایزة 

.2تطمح إلى ربط السلطة الإداریة بالحق

ى التواصل، فیتولد عن السلطة الإداریة لا تتجدد إلا بناءا على سلطة تأسس علفھذه 

ضرورة تحویل تلك العلاقة الأفقیة ھابرماسمواطنین فاعلین اتفاق مشترك، و ھنا یؤكد 

التي تكون فیھا التفاعلات بین المواطنین فیما بینھم، فتصبح ھذه العلاقة عمودیة أي بین 

.المواطنین و الدولة

معنى دون ب-ول المباشرو یمنع ھذا المبدأ التح: المجتمع مبدأ فصل الدولة و- د

، و 3من السلطة الاجتماعیة إلى سلطة إداریة-المرور عبر قنوات لتكوین السلطة بالتواصل

یعمل ھذا المبدأ بصفة عامة على الضمان القانوني للاستقلال الاجتماعي، فیمنح لكل واحد 

في الممارسة السیاسیة و یبین حقوقھ بالمشاركة-باعتباره مواطنا-حظ متساو في استعمال

من خلال ما یسمى بمبدأ الأغلبیة ضرورة احترام و حمایة الأقلیة في ممارسة ھابرماس

ن لا یعتدوا على نظام الحقوق الذي یؤسس ھذه أاستقلالھم السیاسي، فیجب على المواطنین 

.4الاستقلالیة كذلك

ساسیة و ھي تنظیم دولة الحق تقوم على فكرة أ)د-ا (إن ھذه المبادئ المطورة من 

التي تؤمن بمؤسساتھا ممارسة فعلیة للاستقلال السیاسي، الذي على أساسھ یتصرف 

ھذافيمظھرینوضح أأنأرید«ھابرماسیقولو علیھ المواطنون اجتماعیا مستقلین

(1)-Ibid, p 192.
(2)-Ibid, p192.
(3)-Ibid, p189.
(4)-Ibid, p199.
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أخرىجھةمنوالتواصلیة،للحریاتالعامالاستعمالتتیحالحقدولةجھةفمنالمسار

.1إداریةسلطةإلىالتواصلعلىالمبنیةالسلطةوجھ نقل ت

ھذه المناقشات و المفاوضات التي تؤدي إلى التشكیل العقلاني للرأي و أما بالنسبة ل

تعتمد على منطق البرھنة و احترام حقوق المواطنین في المشاركة فإنھا الإرادة السیاسیة 

و تنتظم ) تمتد لكل شؤون المصلحة العامةالممارسة التواصلیة للمواطنین وھذه(السیاسیة

أن معاییر الإجراء تنظم الطریقة التي تبُرم بها العقود، هابرماسبالإجراءات، إذ یؤكد 

تأسیس الجمعیات، و أیضا اتخاذ القرارات في المؤسسات، كما أن معاییر الحق الإجرائي 

.2هي التي تنظم المشاورات البرلمانیة و الدراسات و الاتفاقات المشتركة

لدیمقراطیة لا یرتكز فقط أما فیما یتعلق بالفصل بین السلطات فإنه في دولة الحق ا

على تقسیم السلطة السیاسیة بشكل متوازن لكن أیضا تحمل إلى جانب العقلانیة مظهر 

المرافعة، (، فمن وجهة نظر منطق البرهنة فإن توزیع الاختصاصات بین المحكمة3القوة

ج بالمرة التي تؤسس القوانین، و الأخرى التي تطبق القانون، و الثالثة التي تنفذ تنت) الدعوى

إمكانیات الاستعانة بمختلف صور العقل و بضم أشكال التواصل المتناظرة التي تحدد صیغة 

.4استعمال هذه العقول

ن یتحقق في بنیات مختلفة مثلا بأن منطق فصل السلطات یجب أهابرماسیعتقد 

بخلق أشكال التواصل المناسبة و أیضا إجراءات قضائیة و برلمانیة و إجراءات 

فالمنفذ إذا هو في دولة الحق الدیمقراطیة التي تقوم على أساس الحق .الخ...التسویات

(1)-Ibid, p196.
(2)-Ibid, p197.
(3)-Ibid, p208.
(4)-Ibid, p212.
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القانوني، فالدیمقراطیة التشاوریة لا تخضع لأیة سلطة إلا سلطة العقل و البرهان یكون فیه 

.1المبدأ الإجرائي للسیاسة التشاوریة الجوهر المعیاري لنظریة الدیمقراطیة

:العولمةعصرالدیمقراطیة التشاوریة في -3

تأثیر العولمة الذي مس مجالات عدة لم یسلم منه حتى المجال السیاسي، فقد نإ

أدت هذه الظاهرة إلى تحولات بنیویة عمیقة في النظام العالمي، و أول من أثرت علیه هذه 

بعد تزاید الاتجاه نحو إدارة بلا الأمة التي عرفت تحولا كبیرا في مهامها -التحولات هو الدولة

للتساؤل عن مستقبلها في هذا العصر المعولم ؟ و ما مصیر هابرماسحدود، و هو ما دفع 

؟...السیادة، الدیمقراطیة، الهویة، حقوق الإنسان

إن الوظائف التي كانت تتمتع بها الدولة قد بدأت تواجه منذ سنوات السبعینات 

فقد وجدت نفسها في هذا السیاق الجدید مجردَة . جة لانعكاسات العولمةتهدیدات مباشرة نتی

من دورها الفعَال سواء على الصعید الوطني أو الدولي، حیث أن الخصائص الكلاسیكیة 

التمیز بین الخاص و العام، احتكار العنف المادي المشروع، فرض (التي كانت تتمتع بها

أصبحت )الخ ...معاییر قانونیة بصورة سیادیة، ممارسة السلطة بكل سیادة داخل إقلیم محدد

.مهددة بسبب هذه الظاهرة بشكل ملفت

لقد غیَرت العولمة بنیویا نسق الاقتصاد العالمي بحیث تقلص دور الفاعلین 

ن  العكس ن كان السیاسي هو موجَه الاقتصادي أصبح الآالأمة، بعد أ-اسیین في الدولةالسی

مما فجر بوادر أزمة عمیقة أصابت شرعیة الدولة الحدیثة، فلم یبقى لها سوى مهمة السهر و 

الحفاظ على حق الملكیة، كما أن وظائفها الإداریة أصبحت تجابه مخاطر شتى، و یؤكد 

لدولة الوطنیة وحدها هي التي وصلت إلى نهایتها بل كل شكل من أنه لیست اهابرماس

.2»أشكال الاجتماعیة السیاسیة

(1)-Habermas, L’intégration républicaine, op, cit, p267.
(2)-Habermas, l’intégration Républicaine, op, cit, p116.
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فإذا كانت العولمة قد غیرَت المفاهیم التقلیدیة للحدود الإقلیمیة و للفضاء العمومي 

في إطار كما تمثلت الوطني فإنها ستؤدي حتما إلى التهدید المباشر للسیادة الوطنیة

الأمة إذ أن توسیعها للفضاءات الاقتصادیة أدَى إلى تغییر جذري للشروط التقلیدیة -الدولة

من الأسباب التي أدت إلى ضعف ، كما أنّ)الداخلیة و الخارجیة(التي تمارس فیها السیادة 

البطالة، (الدولة الوطنیة هو عجزها عن مواجهة المشاكل التي تعانى منها الإنسانیة الیوم 

و الدول الفقیرة )الشمال(، زیادة الفجوة بین الدول الغنیةالجرائم المنظمة، الأوبئة القاتلةالفقر، 

فهي كلها مشاكل یصعب التحكم فیها على المستوى الوطني بالنظر إلى . )...)الجنوب(

حدَتها و هو ما استوجب إرساء هیئات جدیدة تكون قادرة على اتخاذ القرارات تماشیا مع هذه 

.الطارئةالمشاكل 

تصوَرا یقوم على تفعیل عمل الدولة و لكن في إطار ما بعد هابرماسلذا یقترح 

وطني أي بالخروج من الانطواء داخل الحدود الضیقة للأمة، فعولمة التبادلات و 

الاتصالات، و الإنتاج الاقتصادي و تمویله، و نقل التكنولوجیا و الأسلحة و خاصة عولمة 

كولوجیة و العسكریة تضعنا أمام مشاكل لا یمكن إیجاد حل لها في إطار الأخطار الای

لم متع بالسیادة، إن الدولة الوطنیة إنالأمة، و لا عن طریق اتفاقیات بین دول تت-الدولة

أخطئ ستظل تفرغ من محتواها و ستلجأ إلى إنشاء و تطویر إمكانات عمل سیاسي على 

.1المستوى فوق وطني

بصورة عقلانیة إلا إذا أنه لا یمكننا التصدي لتحدیات العولمةابرماسهیعتقد 

ن نطور في إطار ما بعد وطنیة عددا من الأشكال الجدیدة للتنظیم الذاتي استطعنا أ

، و هناك سبیلان لتطویر مثل هذه الأشكال التنظیمیة الجدیدة ومن 2الدیمقراطي للمجتمع

الممكن الوقوف بواسطتها في وجه التحدیات التي تفرطها العولمة على الدولة الوطنیة، الأول 

(1)-Ibid, p96-97.
(2)-Habermas, Après L’Etat-nation, une nouvelle constellation politique, Trad:Rainer

Rochlitz,(fayard,2000),p89.
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على المستوى القاري و یكون بالتوحید السیاسي للقارة الأوربیة و إمكانیة قیام دولة فیدرالیة 

، أما الثاني 1متعددةیمقراطي و یتشكل من جنسیات مختلفة و لغات أوربیة مجهَزة بدستور د

فیكون على المستوى العالمي و یتم بإرساء نظام كوسموبولیتي قائم على القانون الدولي و 

.حقوق الإنسان

شكل الدیمقراطي للرأي و هل باستطاعة التهابرماسلكن السؤال المطروح حسب 

الأمة؟-دخول في مستوى اندماج یتجاوز الدولةن یلزم أي فرد للللإرادة أ

الإجابة على هذا التساؤل و ذلك باقتراح أشكال جدیدة للاندماج  هابرماسسیحاول 

ة و ذلك بتحویل مشروع الوظائف التي تشغرها دولة العنایة الوطنیة إلى مؤسسات فوق دولی

الزیادة في (الجوانب الاجتماعیة ن تأخذ بعین الاعتبار تجبر الاقتصادیات الوطنیة على أ

الاجور، تحسین المعاشات، توزیع الضرائب بشكل مقبول من طرف الجمیع، وكذا صیاغة 

.)أشكال الإجراءات و الممارسات التي من شأنها أن تتطلع به للأحسن

أما فیما یتعلق بالصراع القائم بین المصالح المتناقضة فانه یجب القیام بمأسسة 

إجراءات تسمح بتكوین إرادة فوق وطنیة نابعة من المواطنین أنفسهم لا بمبادرة من النخب 

، فأول من یخص هذا المشروع هي الحركات الاجتماعیة و التنظیمات غیر 2الحاكمة

طین في المجتمع المدني الذین یتجاهلون الحدود الوطنیة، إذ شاالحكومیة، أي الأعضاء الن

أصبحت دیبلوماسیة الشعوب عن طریق هذه المنظمات أقوى بكثیر من دیبلوماسیة الدول 

.عبر سفاراتها

أنه بالرغم من تصاعد مراحل التكامل بین اقتصادیات الدول الأعضاء هابرماسیرى 

بوحدة المصالح، إلا أن ذلك لم یسهّل الانتقال إلى إلى الوحدة الاقتصادیة و تزاید الشعور

وحدة سیاسیة، لذا فلابد من مرحلة وسطى تحقق تماسكا اجتماعیا ینتقل بفكر الفكر الأوربي 

(1)-Ibid, p59.
(2)-Ibid, p 37.
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إلى الانتماء الإقلیمي، و الذي یتأتى أصلا بالتماسك الاجتماعي و هو ما یشترط التقارب 

اعي و دوره في إرساء التكامل الأوربي و كلما على العامل الاجتمهابرماسالثقافي لذا یؤكد 

تحقق التوافق كلما أدى ذلك إلى التخلص من العوائق التي كانت وراء تفضیل المجتمعات 

المعنیة نهج سیاسة منفصلة، فتتقاسم الدول الأعضاء في السیادة و تتمكن من تحقیق ما لا 

.تستطیع تحقیقه منفردة على كل المستویات

الأمة دفعه إلى دراسة مسار الممارسة -ثار العولمة على الدولةلآرماس هابإن مناقشة 

الدیمقراطیة ما بعد وطنیة و بالأخص في الاتحاد الأوربي فمسار العولمة جعل من 

فاق شرعیة جدیدة تتجاوز آالضروري تعمیق الشعور ما بعد وطني أي ضرورة التفكیر في 

شرعیة ما بعد وطنیة جدیدة إذ أن تنظیم الدولفاق آالإطار الوطني القومي الكلاسیكي إلى 

.الوخیمة للعولمة الاقتصادیةلى التخفیف من النتائجالوطنیة لم یعد قادرا ع

عن القومیة لیة للاندماج بدلاآفي هذا الإطار الوطنیة الدستوریة كهابرماسیقترح 

بحیث أن الانتماء إلیها لا یكون عن طریق الانتساب العرقي و لا القومي، بل عن طریق 

و یؤكد بأنه على الدول المشاركة في الممارسة الدیمقراطیة، و في اتخاذ القرارات السیاسیة، 

الإثنیات، ن تغیر أسس الولاء التي كانت قائمة داخلها فتعدد الأدیان و الثقافات، و الأوربیة أ

لا یمكن أن یشكل روحا وطنیة لجمیع سكانها، ففي ظل الدستوریة الوطنیة لم یعد اندماج 

ن أیة ثقافة یرونها مناسبة لهم، لأالمواطنین یستند إلى الثقافة الواحدة، بل هم أحرار في تبني

ن نحافظ على سیة للمواطنین فهذه هي التي یجب أیجب الحرص علیه هي الثقافة السیا

.حدتها و تعمیقهاو 

إذن حتى تضمن الدولة اندماجا بین مواطنیها لابد لها من أن تتجاوز الإطار الحالي 

إلى فضاء جدید تكون فیه الكلمة لدستور فیدرالي یحوز الدور الأول و صقل الروح 

خاصة و كنا نرید المحافظة على المواطنةالجمهوریة للسكان بربطها بانتماء دستوري إذا ما 
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یة بالنسبة للتنافس العالمي، فهذا ما لفضاء الأوربي یحظى باستقلال اقتصادي بالغ الأهمأن ا

.بیة دیمقراطیة عوض الشرعیات الدیمقراطیة الوطنیةو ر یمكنه من تحقیق شرعیة أ

كل في أفق ثقافة لكن لا یمكن أن توجد دولة فیدرالیة دیمقراطیة أوربیة إلا إذا تش

فالسبیل لتحقیق تموقع 1ي مندمج على المستوى الأوروبيفضاء عمومسیاسیة مشتركة و 

مشتركة تنطلق من بیةو ر لتحدیات العولمة هو بناء هویة أدولة أوربیة كبیرة  وموحدة تتصدى

تشاركي لمواطنین أحرار متساوین عن طریق  منطلقات جدیدة قادرة على تحقیق ائتلاف 

.عتمد  على وسائل الاتصال الشعبیةقانون  وضعي مشترك  یراعي المصالح المشتركة و ی

إذا كبدیل عن الانتماء القومي فكرة الدیمقراطیة التشاوریة القائمة هابرماسیشترط 

على التفاعل و الاندماج الاجتماعي و ذلك عن طریق إرشاد ثقافة دیمقراطیة عمومیة، 

تجعل المواطنین یشاركون في وضع القوانین ویتشاورون حول صلاحیتها و جدواها، ما یعني 

عبارة عن إجراء دیمقراطي على مستوى الفضاءات أن الانتقال إلى وطنیة دستوریة لیست

ذ أنه  عبارة  عن ممارسة هي إجراء دیمقراطي أوسع من ذلك إالعمومیة الوطنیة فحسب بل

ركین داخل الفضاء و الإرادة العامة مصدرها المواطنین المشامشتركة لتكوین الرأي العام 

.2العمومي الأوربي ككل

أعضاء الدول الوطنیة مفتاح أساسي في هذا البناء أن التراضي بینهابرماسیعتبر 

ي تتعدى الحدود السیاسیة و منطلقه الضروري لذا یستحسن أولا تطویر الوعي بالمصالح الت

النقاش العام في الفضاءات الوطنیة التي لوقت ذاته یجب مزامنةالضیقة وفي االوطنیة 

بحیث تهتم جمیعا بالمواضیع  . تشكل شبكة موصولة ببعضها البعض في كل أنحاء أوربا

نفسها وفي الأوقات ذاتها وهذا ما سیتیح  لمجتمع المواطنة أن یتكون عبر تجمعات مصلحیة 

من منظمات غیر حكومیة ومن مبادرات و حركات مدنیة و تطور بناءا على هذا تشكیل 

(1)-Habermas, l'intégration républicaine, op, cit, p77.
(2)-Habermas, Après L’Etat-nation, op, cit, p106.
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تكوین على ضرورةههذا ما یعني تأكیدالخ و...اتحاد برلماني، نظام الأحزاب الأوربیة

.دستور أوربي موحّد

: دیمقراطیة و النظام الكوسموبولیتيال-4

مكانیة القیام بممارسات سیاسیة تتجاوز ارتباط إ¬بمفهوم الكوسموبولیتیةیقصد

أول من أعطى كانطعتبر المواطنة بالإطار الوطني الضیق إلى الإطار العالمي الواسع و یُ

مشروعه الهادف إلى إنشاء دستور كوني هدفه السلام ا من خلال جدیدًلهذا المفهوم معنىً

التي یرتقي الإنسان في ظلها إلى مستوى المواطنة ةالدائم أو ما یسمیه الدولة الكوسموبولیتی

.الكونیة

مشروعه هي أن یتأسس أولا على نوع من الدستور كانطأهم البنود التي أسس علیها 

الذي یجب أن یكون صالحا قائما على قاعدة سیاسیة تحقق الحریة و المساواة لجمیع 

أعضائها و یكون جمهوریا، ثانیا تأسیس الحق العام على فیدرالیة حرة من خلال إقامة 

البنود و یقوم على مبدأ تحالف بین الشعوب، ثالثا الحق الكوسموبولیتي و هو من أهم هذه 

.الضیافة العالمیة

ا أنه قد اكتشف فیه بعدا ثالثا لنظریة الحق هذا مؤكدًكانطبمشروع هابرماسلقد اهتم 

أنه یعتقد أن1ّفإلى جانب الحق السیاسي و حق الأفراد أضاف حق مواطني العالم هذا ، إلاَ

البناء الذي یقترحه یطرح عدة إشكالات في المفاهیم و الأفكار التي لا یمكنها أن تتوافق مع 

:الأفكار التاریخیة في وقتنا الحالي منها

ست هي الدولة المثلى لتحقیق السلم الدائم، في حین أنها لیاعتقاده أن الدولة الجمهوریة-

.خرىأكثر سلمیة من أنواع الدول الأ

(1)-Habermas, l'intégration républicaine, op, cit, p161.
مواطن = التي تعني المواطن) polétes(تعني كوني، و بولیتس)cosmu(لفظ یتكون من شقین كوسمو: الكوسموبولیتیة*

.عالمي
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هذه إذ أنه طوَر في أفق التجربة التاریخیة لعصرهه عن الحرب التي لا تصلح إلاَفكرت-

.1طار التجربة لزمنهرة بمفاهیم القانون العقلي و في إالفك

یشكل أي ضمان خیر لاحلف الدولي على مجرد الالتزام الأخلاقي، فهذا الأقامة الإ-

ما یعني ،الالتزام في أي وقتبقائه، إذ بإمكان الدول التخلي عن هذا لتحقیق السلم و ل

سس لا یبین الأكانط ده غیر كاف لضمان مواطنة كونیة، فـخلاقي وحأن الالتزام الأ

ریة في التعاون الحقیقیة التي تبنى علیها هذه الكنفدرالیة العالمیة، ما یفسر غیاب الاستمرا

كراه المادي ساسا لعدم وجود دستور مكتوب و غیاب الإاجع أهذا ر والسلمي بین الدول

و تطبیق الاتفاقیات المنصوص ل على الرضوخ أمام التزاماتها الأخلاقیةالذي یجبر الدو 

.علیها في المعاهدات الدولیة

ب محدودة المكان بین دول أو أحلاف مختلفة، و لم عن الحرب بأنها حر كانطتصور -

بل ما كان یتصوره هو ابللى القنعالمیة أو أهلیة أو إرهابا یلجأ إا ا حربًیكن یتصور أبدً

.2حروب محدودة سیاسیا و لیست حروب إبادة أو حروب تهجیر

علام یتصور تغیر بنیة الفضاء العمومي إلى فضاء تهیمن علیه وسائل الإكما أنه لم-

أن نعوَل على بوسعنا ، و بالتالي لم یعد 3فیها مشوهة"الكلمة"الالكترونیة التي أصبحت 

قناع الساسة بنظریات الحق و العدل مثلما شرَعت لذلك مقالة السلم قدرة الفیلسوف على إ

.الدائم الكانطیة

إلا أنه یقدم في المقابل فكرة كانطلكن بالرغم من هذه النتقائص التي تشوب مشروع 

بالغة الأهمیة، و هي فكرة السلم العالمي الدائم التي لابد من استثمارها و استغلالها على 

الصعید السیاسي في وقتنا الراهن، طبعا مع تجاوز تلك النقائص التي ذكرناها و ذلك 

، و یقر ولة السلم الدائمإیمانا منه بأن فكرة المواطنة العالمیة تشمل أفقا و هدفا نهائیا لد

(1)-Ibid, p 162.
(2)-Ibid, p 163.
(3)-Ibid, p 174.
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الأرضیة الأساسیة التي اعتمدها و كانطهابرماس بأنه كانت لفكرة الفضاء العمومي عند 

.انطلق منها في تشكیله نظریة حول النظام الكوسموبولیتي

كل محاولة تهذیب أخلاقي للسیاسة إنما هو لاعتقاده أن الشكل هابرماسإن نفي 

بالدرجة الأولى القانونيالشكله هذا النظام الكوسموبولیتي هو الذي یجب أن یكون علی

أي التحویل الدیمقراطي للأخلاق إلى نظام وضعي من القوانین المتلائم مع الإجراءات 

.القانونیة التي تسمح بتطبیق هذا النظام و فرضه

انوني لدول وفق نظام قفي هذا الإطار تنظیم العلاقات الخارجیة بین اهابرماسیقترح 

ـي قائم على احترام حقوق الإنسان و هذا الانتقال إلى ما یسمى بالقانون كوسموبولیت

من انتقال«والكوسموبولیتي، الذي یقتضي حمایة الأفراد الذین یشكلون نواة هذه الدول إنما ه

، و من ثم یصبح حق التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 1»"حق الأفراد"إلى "حق الشعوب"

الإنسانیة تمتلك الأولویة على الجماعات القومیة و یؤكد مبدئیا، من حیث أنّمشروعا

أنه ضد أي مفهوم قومي و عرقي للمواطنة لأن ذلك احد الأسباب الرئیسیة هابرماس

.للتعصب و من ثم الاقتتال و الإرهاب

في ظل سیادة الدول بل هابرماسمثل هذا المشروع لا یمكن ان یتأسس حسب إنّ

ن تكون هذه الهیئة فوق وطنیة لها الشرعیة و السلطة على مختلف الدول الوطنیة فلم أیجب 

بأن كانطالأمة تحتل الدور الأساسي كما في الماضي، و من ثم فان اعتقاد -تعد الدولة

السیادة الدولیة أمر لا یمكن تجاوزه و الذي أدَى به إلى تصور الوحدة الكوسموبولیتیة على 

مولَیا بذلك الأهمیة للدول الوطنیة 2 دول و لیست فیدرالیة مواطنین كونیینأنها فیدرالیة 

باعتبارها موضوع القانون الدولي على حساب الأفراد في حین أنه من الضروري حسب 

ن یتوجه القانون الكوسموبولیتي إلى هؤلاء الأفراد بالدرجة الأولى من اجل صیانة أهابرماس

انتهاكات أو تجاوزات ممكنة من طرف الدولة الوطنیةكرامتهم .و حمایة حقوقهم ضد أيَ

(1)-Yves, Sintomer, La Démocratie impossible,op, cit, p361
(2)-Habermas, l’itégration républicaine, op, cit, p179.
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ن تخضع لسیادة الدولة مهمة حمایة حقوق الإنسان لا یجب أأن هابرماس یعتقد 

ن تكون بید هیئات فوق وطنیة تتمتع بالشرعیة اللازمة و تمتلك الوسائل یجب أالوطنیة بل 

لى احترام القوانین المنصوص علیها و على التطبیق الفعلي الكفیلة لإلزام الدول و الأنظمة ع

.لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وافقت علیها دساتیرها

هي أنه یحمل هابرماسیتضح إذن أن الخاصیة الأساسیة للنظام الكوسموبولیتي عند 

ة التي تسمح بمراقبة طابعا قانونیا بالدرجة الأولى أراد من خلاله تحدید الشروط المؤسساتی

قانونیة فعلیة لیست فقط للعلاقات الخارجیة بین الدول بل أیضا للعلاقات الداخلیة بین الأفراد 

و الدول حتى یضمن الحقوق الذاتیة للأفراد على الصعید الدولي، و إلزام الدول و الحكومات 

.على احترام شروط التعایش الكوني بالرجوع لمبادئ حقوق الإنسان

ذا نجده یقترح ضرورة إصلاح نظام هیئة الأمم المتحدة مركزا في هذا الإصلاح له

تشكیل برلمان عالمي، توسیع صلاحیات محكمة العدل : على ثلاث نقاط أساسیة و هي

بحیث أن تشكیل هیئة أمم في شكل برلمان ،1الدولیة، و استعجال إعادة تنظیم مجلس الأمن

مما یجعل هذه الهیئة تتمتع هم من طرف شعوبهمعالمي یشتمل على نواب یتم انتخاب

ا من مختلف أنحاء العالم بشرعیة أكبر و تحمل معنى الهیئة العالمیة بحكم أنها تضم أعضاءً

فیكون فیه النواب منتخبون من طرف شعوبهم بینما تمثل الشعوب التي ترفض انتخاب 

حكومیة یعیَنها البرلمان العالمي ممثلیها وفق المعاییر الدیمقراطیة الساریة بمنظمات غیر 

.2نفسه لتمثیل هذه الشعوب المسلوبة الإرادة

فضلا عن كونهم مواطنین وطنیین و یؤكد صبح المواطنین مواطنین عالمیین، بهذا ی

التي ى المواطنة الفعالة الموضوعیة و قد اتسع لیكتسب معنالمواطنةمفهوم«هنا أنّهابرماس

ى مجرَد الحصول على حمایة اجتماعیة أو مدنیة بل على النقیض لا تختزل بالنسبة للفرد عل

من ذلك إنها تتمثل في ضرورة اكتساب حق المشاركة الفعالة في صیاغة القرارات و 

(1)-Ibid, p187.
(2)-Ibid, p187.
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ففي نظره لا یمكن أن 1»لى تنظیم مجمل الحیاة الجماعیةالمعاییر التي تهدف بخاصة إ

بدون حقوق امتلاك الاستقلالیة الخاصةیفترض تكون هناك حریات تامة بین أفراد مجتمع

.2»التعبیر و المشاركة التي تشكل الاستقلالیة السیاسیة للمواطنین

یحاول الخروج من المفهوم الضیق للمواطنة الوطنیة إلى المواطنة العالمیة هابرماسفــ

السیاسي مع مع و المتمثلة حسبه في المواطنة الدستوریة التي یعني بها انسجام أفراد المجت

ذات الأهداف الكونیة فتكون العلاقات بین )العدالة، الدیمقراطیة، المساواة(المبادئ القانونیة

هؤلاء المواطنین قائمة على التواصل و الفهم الصحیح للقوانین و الدساتیر العالمیة المشتركة 

فیكون فة سیاسیة واحدةمع احترام الخصوصیات الثقافیة و القومیة لكن في إطار ثقا

.ان یشاركوا في مسار تحقیق الاتفاق السیاسي الوطني و العالمي معًبإمكانهم أ

.113فلسفة التواص، ملرجع سابق،صجون مارك فیري، 1
2 Ibid, p246.
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لــــــــــــــــــــــــــــصـة الفصخلا

على أهمیة الربط بین النظریة و التطبیق جعله ینتقل من هابرماسلاشك أن تأكید 

تأسیس التواصل على اللغة إلى تأسیسه سیاسیا مترجما بذلك مشروعه التواصلي واقعیا، من 

.خلال الدیمقراطیة التشاوریة التي أسست لفلسفة سیاسیة جدیدة بعیدة عن الیوتوبیا

حل للمشاكل الاجتماعیة              یضطلع هذا التصور التشاوري للدیمقراطیة لإیجاد 

التي تنطوي علیها المجتمعات المعاصرة و كذا تنظیم الحیاة السیاسیة بجعل المواطنین 

ق التي یتمتعون بالمشاركة الفعلیة في الممارسة السیاسیة فیكون التجسید الحقیقي للحقو 

)بالحریات الإنسانیةالتي هي أساس و محور الاعتراف (رادتهماكتسبوها كحق التعبیر عن إ
حق الفعل و التصرف في مجال الحقوق مادام الفرد طرفا أساسیا في وضع القوانین التي 

.تضمن لھ حقوقھ

بمعنى إعادة تفعیل القدرات الذاتیة للأفراد على الفعل و التأثیر و الانخراط فعلیا في 

تي تحصل على أغلبیة الممارسة السیاسیة التي تم اختزالھا في ید الطبقة أو الأحزاب ال

أصوات المواطنین الذین أصبحوا مجرد أرقام في اللوائح الانتخابیة أو أصوات في صنادیق 

.الاقتراع

سیصبح المواطن الحر و المشارك في السیاسة ھو الركیزة ھابرماسإذن مع 

یصبح شرعیا الأساسیة لقیام النظام الدیمقراطي فلا یمكن تصوره من دونھ، بل إن القانون لا 

ذا بقي على صلة بالمبدأ الدیمقراطي الذي یتجلى في نقاش مفتوح یضمن تشكیل إرادة إإلا 

.بینذاتیة و مستقلة

فأساس الدیمقراطیة التشاوریة ھي نظریة المناقشة التي تتطلب وجود فضاء عام حر 

في ھذه غیر نظامي بین المواطنین و أن تكون الأحزاب و الفرق البرلمانیة أیضا وسیطا

المناقشات التي تكون عموما حول قضایا تھمھم تفرض نفسھا في النقاش، لكن دون أن یغلب 

فھو فضاء متحرر من أي منطق و تطغى علیھا المصلحة الاقتصادیة،علیھا الطابع الإداري أ
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لیة آاقتصادیا كان أم بیروقراطیا، بل ھدفھ فقط تشكیل الإرادة و الرأي العام عن طریق 

.و الحوار ما یعني أن شرعیة أي نظام سیاسي تخضع فیھ لاعتبارات برھانیة لا غیرالنقاش

ید صعلى العافة السیاسیة المشتركة ثقراطیة تتشكل القالممارسة الدیمهذهل ثبم

ذا هذ أن ى الوطني إلى المستو عراطیة قوم الدیمهور مفصلا یكتفي بتابرماسهـفالأوربي

السیادة (ة من المبادئ عدد سلفا بمجمو حو یتراط المواطنینخضمن انالنظام السیاسي الذي ی

ا حتر قمالسیاسيعاء المجتمعضید أحإمكانه تو ب)خال...دالةعنسان، الالإقو حقبیة، عالش

امن و الارتباط ضا التهدفهویة مشتركة هفتتشكل كوسیلة للاندماج،بذلك الوطنیة الدستوریة

.خال...یة،قر عومیة أو القتبارات العن الاعیدا عب

انونیة قول مبادئ حقالاتفاروط الانتماء للمواطنة الدستوریةیكون من شثیحب

فتكون الممارسة الإنسان،قو حقترام حلى اعائم قطار نظام كوسموبولیتي محددة في إ

ذا هلى عالمیةعوانین و الدساتیر القللحیصحم الهلى الفعائمة قطار ذا الإهلیة في صالتوا

رى  دینیة خادر أصلى میة دون اللجوء إعة شر ثدیحیكتسب الدستور في الدول الساس الأ

.كانت أو میتافیزیقیة

لى مستوى اء إقلى الارتعادرا قارماصیا قجاجیا و منطحوارا حابرماسهینشد

ى مبادئ جدیدة تتمیز بالإجماع لول إصللو "المركزیة"اییر الإجرائیة التي تتجاوزعالم

.وارحطراف للمشاركة في الكل الأحقفظ حالذي یي نساني الكلّالإ
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الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

في الدیمقراطیة التشاوریة لم یكن هابرماسمن خلال كل ما سبق أن مشروع یتضح

مجرد محاولة لصیاغة مفهوم جدید لها بل هو حصیلة مسار طویل من التفكیر الفلسفي 

علم الاجتماع، علم النفس، السیاسیة، (الذي كان مطلعا فیه على مختلف العلوم 

ا بیة سواءً، و متفتحا على أغلب التوجهات الفكریة التي أنتجتها الحداثة الغر )الخ...القانون

من كل ذلك و الأهم )الخ...فیتجنشتاین، بارسونز، دوركایم، هربرت مید(أمریكاوبا أو ر في أ

.)كانط، هیجل، ماركس، روَاد مدرسة فرانكفورت(ارتباطه بالتراث الفلسفي الألماني 

بهذا التراث لا یعني بالمرة أنه ظل حبیس فلسفتهم بل هابرماسارتباط غیر أنّ

على نقدهم و تجاوزهم سالكا دربا مخالفا لمسلكهم متخذا فیه النقد الذي ورثه بالعكس عمل 

عنهم كمبدأ موجه له و من الفلسفة مجالا لتفكیك و تحلیل مختلف الأفكار و المعتقدات 

لإیمانه بأن الفلسفة لازالت قادرة على العطاء باعتبارها مجالا متعدد المواضیع و الأبعاد 

لواقع و أن تتفاعل مع العلوم الأخرى خاصة بعد أن أصبح یمثل أكبر شرط أن ترتبط أكثر با

.قوة في العالم المعاصر و أصبحت العقلانیة عقلانیة أداتیة

على صیاغة مفهوم جدید للانفلات من فلسفة الذات و من عقلانیة هابرماسعمل 

شكال حسبه یعود إلى توتر العلاقة ما و هو مفهوم النشاط التواصلي فالإالمؤسسات الحدیثة

بین التواصل و الخطاب الفلسفي للحداثة و هذا ما لم یتمكن فلاسفة ما بعد الحداثة من 

إدراكه فاكتفوا بنظرتهم التشاؤمیة للحداثة داعین إلى التخلي عن العقل و العقلانیة، متخذین 

حداثة من منطلقات جدلیة یبیَن نقد الأنّهابرماسمن سلبیاتها ذریعة لذلك في حین اعتبر 

.أن لا أحد بإمكانه التخلي عنها و أكبر دلیل على ذلك نقدهم للعقل باسم العقل ذاته

یة معقولا جدیدا لللهذا البرادیغم الجدید الذي یفرض تصورًهابرماسلقد كان انتقال 

فصاعدا          نن الوصول إلى الحقیقة من الآى الفاعلیة التواصلیة تأكید على أّقائما عل
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إنما هو نتاج تشاركي جماعي قائم على تبادل الحجج و البراهین، لا نتاج فردي منعزل 

فلیست هناك حقائق مطلقة أو كاملة بل الحقیقة هي فقط تلك التي ترتبط بمنطق البرهنة           

موجه مثالي ا أساسیا كدورً"الموقف المثالي للكلام"و تهدف إلى الإجماع، الذي یمثل فیه 

.خرین أو تجاهلهللتوافق اللغوي و الاعتراف المتبادل ومن ثم لا مجال لطمس رأي الآ

یة معقولمع دفاعه عن الهابرماسمن هنا تترافق إعادة بناء النظریة النقدیة عند 

التواصلیة من أجل تجدید التفكیر في الدیمقراطیة بوصفها التشكیل الحر للإرادة الشعبیة عبر 

ا منها اللیبرالیة أو الاشتراكیة ش العمومي الذي كانت تفتقده الدیمقراطیة فیما سبق سواءًالنقا

ما جعل المواطنین فیها لا یتمتعون بحقوقهم فعلیا ما یعني أن الدیمقراطیة و السیادة الشعبیة 

.الكلاسیكیة لا یمكن أن تطبق في المجتمع المعاصر

أو أي "مركزیة"للعقل هو قضاء على كل لإعادة بناء تصور هابرماسا فسعي إذً

محاولة للهیمنة أو السیطرة ما دامت أن المعاییر التي تعمل على إدارة الحیاة الاجتماعیة 

ستصدر عن كل أعضاء الجماعة و لن تكون هذه المعاییر شرعیة إلا بمشاركة الجمیع 

.التشاوریةا في المجتمع الدیمقراطي و هذا هو جوهر الدیمقراطیةبوصفهم أفرادً

مفتوحا على الفضاء العمومي الذي لابد أن یكون یؤكد على أهمیة هجعلو هو ما 

مختلف التوجهات و النزاعات و الانتماءات دون إقصاء أو إبعاد أي مواطن واعي بقدراته 

على تقدیم الاقتراحات و الحلول البنَاءة شرط أن یتواجه كل مشارك في هذا التواصل مع 

إمكانیات ادعاءات صلاحیته و قدرته على صیاغة برهان إقناعي لأن هذا ما خر لقیاسالآ

.یفرز رأیا عاما قویا یكون وسیلة لضغط المواطنین على الدولة

هو البعد التواصلي للحق انطلاقا هابرماسبهذا یكون الرهان الأساسي الذي حمله 

فاقا لفكر آتواصلي یفتح من القواعد الأساسیة لإتیقا المناقشة باعتبار أن العقل ال

سیاسي یمكن بموجبه التفكیر حول شروط إمكانیة التوافق الدیمقراطي الذي یشكل  فیه -إتیقي

التشاور نقطة أساسیة للبحث و الكشف عن مواطن الاتفاق و الاختلاف بین المشاركین في 
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روط التداول تجنب الصراع و الاقتتال لابد أن یلتزم هؤلاء المشاركون بشأجل النقاش و من 

.قافتالتي تؤدي إلى الا)الصدق، الحقیقة، المعقولیة، المصداقیة(اللغوي السلیم 

الذي یضمن توزیع منصف للحقوق           (من النموذج الإجرائيهابرماسفهدف ذاًإ

سد نقائص و عجز النظرة الأداتیة و النزعة التكنوقراطیة ذلك أن الأفراد  لم هو)و الواجبات

اعتبارهم كفاعلین لاقتصاد السوق أو كزبائن للبیروقراطیة بل هم مواطنین أحرار یتمتعون یعد 

فعلیا بحقوقهم التي لم تعد مجرد حقوق تصان من الأفعال الاعتباطیة أو تضمن حق 

ن إلى خطر جماعي یهدد الحیاة لا یمكن أن التصرف، فعقلانیة السیطرة التي تحوَلت الآ

.ادة سیاسیة تلزم نفسها مبدأ الحوار العام الخالي من السیطرةیقوَض إلا عبر تكون إر 

بنموذجه الدیمقراطي التشاوري من حیز الوطنیة إلى ما بعد هابرماسبذلك انتقل 

فبالمواطنة یتحقق الهدف المرجو من الفاعلیة (الوطنیة أو الكونیة بتصوره للمواطنة العالمیة 

ینتقل الفرد من المجتمع المنغلق على رؤیة أحادیة و ذاتیة منخورة بأزمات )التحرریة

استنادا إلى الحقوق أشكاله إلى مجتمع متفتح،العنصریة القومیة، العرقیة و التمییز بكل

.تها العالمیة لتجاوز نموذج الدولة الوطنیةاالسیاسیة بإمكانی

یة الایجابیة التي یحملها مشروع لكن بالرغم من هذه الأهداف و الأبعاد الإنسان

بل، ریمون بودون، غروندان، آ( هابرماس إلا أنه وُجهت له انتقادات من العدید من المفكرین

:التي یمكن أن نذكر البعض منها...) بول ریكور، جاك بولین

.إلى الطابع اللاوقعيأولها اعتبار أن مشروع هابرماس هذا انتهى

بإمكانیة تطبیق نموذجه التواصلي في المجتمعات المعاصرة و التي هابرماسثانیا قول 

ادَعاء یصعب تبریره أو الدفاع عنه لأنه لا یمكن أن یطبَق إلاَ في تتمیز بالتعقید ما هو إلاَ

جماعات تواصلیة محددة في حلقة دراسیة، تضم مجموعة صغیرة من علماء الریاضیات 

قة و مقاییس واضحة، لكن التواصل في الحیاة لكون هذه الأخیرة تتمیز بقواعد دقی
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الاجتماعیة المعقدة و المتعددة المصالح و المنافع الفردیة، فمن المؤكد أنها لن تتسم 

.بالشفافیة التي یطالب بها

یصعب تحقیقها في الواقع هابرماسالتي یؤكد علیها "الحالة المثالیة للكلام"ثالثا أن

العقلیة و كفاءاتهم وار أو النقاش، یتفاوتون من حیث قدراتهمخاصة و أن المشاركین في الح

.اللغویة

أما رابعا و أخیرا إنه لا یمكن الجزم بأن الفاعلیة التواصلیة و بحكم أنها تسعى            

إلى التوافق و التفاهم لا تنطوي على أبعاد استراتیجیة مثلا الحوارات بین المعلمین          

الخ فهي كلها تحرَكها أبعاد استراتیجیة حتى أن ...ین، أرباب العمل و العمالو المتعلم

تأسیس التواصل الدیمقراطي في المجتمعات الغربیة من خلال الصیغة البرلمانیة             

.خر غیر كونها إطارا استراتیجیا للتحالفات الانتخابیة الحزبیة و الشخصیةآلا تشكل شیئا 

فرت الرغبة الحقیقیة و تضافرت كا الجهود لتحقیق هذا المشروع لكن حقیقة لو تو 

الهابرماسي لكان منفذا حقیقیا للإنسانیة من كل أزماتها، فیسعى كل فرد من جهته إلى 

ا من أصغر و حدة في المجتمع التي لتحقیق هذه الأهداف و ذلك ابتداءًتطبیق هذه المبادئ

فتغرس فیه هذه المبادئ . ن الغدعن تنشئة مواطهي الأسرة باعتبارها المسؤولة الأولى 

تنمي فیه هذه الروح التواصلیة فمن المؤكد أننا سنصل إلى نتائج ایجابیة لأنه حتى و إن و 

.كانت هناك أقلیة تعیق هذا الهدف فستتغلب علیها الأغلبیة الصالحة

هابرماسجهت لأفكارأخیرا یمكننا القول أنه و بالرغم من كل الانتقادات التي وُ

أعماله في الفلسفة السیاسیة تعد من أهم الانجازات التي شهدها هذا العصر و التي  أنَ إلاَ

لازالت مستمرة، حیث أنه تطرق في السنوات القلیلة الماضیة إلى مواضیع أخرى كقضیة 

.الخ...و المجتمعات ما بعد العلمانیةالارهاب، العلمانیة
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